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  منصور بويش

  ، الجزائرالمركز الجامعي غليزان
  

قدية اباتهم النّ ارسين في كتتي حظيت باهتمام الدّ رد من الميادين الّ السّ  يعدّ 
ب كان موجودا منذ أن وجد كخطاإليه نوا وممارسة، فقد تفطّ المختلفة تنظيرا 
ت ملامحه وتجلياته باعتباره طريقة للحكي ل المجتمعات. وتبدّ الإنسان، وفي ك

غة في اللّ  تجده كما المكتوبة غةنجده في اللّ  خبار في كل الأشكال التعبيرية؛ قدوالإ
ما نقرؤه ونسمعه، سواء أكان  لّ اريخ وفي كسم، والتّ فوية، وفي لغة الإشارات والرّ الشّ 

كلاما عاديا أو فنيا. إنّه يمتد بجذوره في تربة خصبة تشتمل على كثير من الأنواع 
شفوية، فهو  في اللغة المتفصلة مكتوبة كانت أم فالحكي يمكن أن يظهر .)1(ةالأدبيّ 

وفي الخرافة وفي الحكاية على لسان الحيوان، والحكايات "حاضر في الأسطورة 
الشعبية والقصة القصيرة والملحمة... والتعبير الجسدي، كما لو أنّه كل مادة 

  .)2(صالحة لأن يودعها الإنسان حكاياته"
إشاري)  / لذلك فكل خطاب لساني (لغوي) أو خطاب سيميائي (غير لغوي

صيد رد، وهذا ما يوضح ذلك الرّ السّ  اتننة ترتكز على مكوّ ل حكاية معيّ يشكّ 
صاحب تطور را مستمرا تي عاشت تطوّ المتراكم من المسرودات عبر التاريخ، والّ 
  الفنون الأخرى من عصر أدبي إلى آخر.
  تشكل السرد في التراث الشعبي العربي:

تي تحتل من أبرز الفنون ال ة)القصص النثريرد (المتجلي في السّ يعتبر 
آداب الأمم المختلفة، وهو لا يقاس بما ذكر أو نشر منه، بقدر ما  دارة فيالصّ 

عوب في حياتها لة الشّ . ولعل ما يستهوي مخيّ ااذيقاس بما كان منه جميلا وأخّ 
ويزيد في روحية أدبها، على مختلف أجناسها وأعراقها وثقافاتها، الأخذ رة المبكّ 

لة ويخلط الوهم بالمخيّ  بالخرافات وقصص البطولة والفروسية، وبكل ما يرتقي
وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه بالسّرد  .)3(منها لخوارق جزءً حتى تغدو ا ،بالحقيقة

  لشعبي أو الأدب الشعبي الحكائي.ا
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شفوي إذ كانوا  شعبي بطابع )4(يمنذ العصر الجاهل ردالسّ وقد عرف العرب 
محبوبة للمسامرة، إلى ة امهم الّتي أصبحت مادّ يتسامرون ببطولاتهم في حروبهم وأيّ 

عالى مع ما والشياطين والسّ  جانب رواية بعض الأساطير والخرافات عن الجنّ 
  .)5(يتداولونه من أخبار

ض ة شفوية رويت على الألسنة، وكانت تتعرّ ة كانت قصّ ة الجاهليّ فالقصّ 
يماتها ها حافظت على مضمونها العام وتلكنّ للتحريف والتغيير حتى في زمنها، 

كما في أساطيرها وأمثالها والكثير من أخبارها،  ،زةوبعض صيغها المميّ  ةالخاصّ 
فكرة وأحداثا، فإنّ السّرد فيها كان كتابيا متأخرا شفوية ة جاهلية فإذا كانت القصّ 

وهذا يحيلنا على القول إنّ  .)6(حاول الحفاظ على الروح الجاهلية إلى حد كبير
   رها.ر بتطوّ ة، وتطوّ اة العربيّ الأدب الشعبي السردي وُجد مع وجود الحي

بتلك راث العربي لا يكاد يستشف اهتماما من قبل نقادنا القدامى ح للتّ والمتصفّ 
أو رصد  السردي، )7(عدّها من أجناس الخطاب النثري، بعبيةالشّ  صالقصّ 

البيان "في  هـ) 255 ت( زاتها، باستثناء ما ذهب إليه الجاحظخصائصها ومميّ 
من عناصر بلاغية،  الما فيه ،لفتت انتباهه بعض القصص، حين "والتبيين

 .)8(كقصص الفضل بن عيسى الرقاشي، الّذي عدّه الجاحظ سجّاعا في قصصه
على  رد، أونوع من السّ  ن استعمل مصطلح القصة للتعبير عنل موالجاحظ أوّ 

، بعد أن كان يعني الخبر أو الحدث أو المصطلح وأثله لل من أصّ أوّ  هو الأقل
من  فقدّم بذلك مصطلحا شاملا (القصة) وأعمّ الشعبي،  )9(الشفوي الذِكر في القصّ 

  ابقة.المعاني السّ 
ونقصد هنا التراث عبي القديم في شكل أنواع مختلفة، رد الشّ وقد تمظهر السّ 

د الرواية، القصصي الشعبي، ذو الطابع الشفوي، بما فيه مجهول المؤلف ومتعدّ 
ردي قديما منذ العصر الجاهلي. وقد وصلنا هذا التراث السّ الّذي كان يردده العرب 

  :ومن أنواعه .)10(نامرويا أو مدوّ 
  الأسطورة:

 .P( ، وهي في رأي بيير سميث)Mythe( ويطلق عليها في اللغة الفرنسية
Smith( ة نموذجها من قصّ نوعا  ردية، كونها ليست إلاّ الأجناس السّ  تختلف عن

 من غمالموغلة في القدم، وعلى الرّ  الإغريقية )11(الميثولوجيادته تواريخ الآلهة في حدّ 
من الأساطير ليست تواريخ أديان، فهي على كل حال تواريخ أبطال، أنّ كثيرا 
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عبية المستوحاة من التاريخ، ثم هي تواريخ ولكنها تتميّز بصفات الحكايات الشّ 
كانت أقرب من الحقيقة  فالتاريخ عنصر مهيمن في الأسطورة حتى وإن .)12(أجداد

  إلى الخرافة.
ها الحكاية الّتي تحوي مزيجا من مبتدعات الخيال نّ وأبسط تعريف للأسطورة أ

 ثوابت الواقع لاء حقيقة الحياة أو تغييرالّتي تهدف إلى إج، والتقاليد الشعبية
اتفاقا كثر إعطاء تفسير ميتافيزيقي لظاهرة أو عادة ما، أمّا التعريف الأو ، وتحريكها

يحمل بالطبع والضرورة  شعبي ورة مأثورفيرى أنّ الأسط بين أهل الاختصاص،
 ،(العامة) إزاء القوى العليا ناسرة معتقدات المات العصور الأولى القديمة، مفسّ س

أهمّ ما يميز الحدث الأسطوري عن الحدث  وحسبنا أنّ  .)13(كالآلهة وأنصاف الآلهة
ردي العام الّذي نصادفه في الأجناس السردية الأخرى، هو التهويل وطلب السّ 

طورة إلا بفضل هذه الأسطورة لم تكن أسالعجائب. فالخوارق، والتغريب ونشدان 
سة، فإذن هي لا تحكي إلى المجالات المقدّ  منها الانتماء نذكر الخصائص، الّتي

هذا الشكل تجمع بين المقدّس ب هيف .)14(إلا مغامرات الآلهة، أو ما يقوم مقامها
الذي يخرج عن الطبيعية الذي يفترض أنّ يكون حتميا مسلما به، وبين الخرافي 

  والقداسة والحتمية.
، في التراث العربي لأسطورةل لاصطلاحيةاو  اللغوية تعريفاتالدت تعدّ ولقد 

لا نظام لها".  ثالأساطير الأباطيل، والأساطير أحاديحيث جاء في لسان العرب "
"أسطورة وإسطارة وهي  :فها البخاري في تفسير القرآن من صحيحه بقولهويعرّ 

 وهذه التعريفات لا تبتعد كثيرا من المفهوم الاصطلاحي للأسطورة. .)15(الترهات"
ا كان شكل الأسطورة ومفهومها عند العرب فقد عرفوها قبل ظهور الإسلام، وأيّ 

ار مكة القرآن الكريم في معرض حديثه عن وصف كفّ بدليل ورود اللفظ مرارا في 
ومشركيها لما كان ينزل على الرسول (صلى االله عليه وسلم) من وحي، لكن ورود 
اللفظة في القرآن كان في جميع الحالات بصيغة الجمع، ومقرونا بلفظة أخرى هي 

ن إلى ، بمعنى أنّ الأسطورة كانت منسوبة للأولين، لذا ذهب بعض الدارسيالأولين
فقد كانت للعرب  .)16(اعتبارها مصدر تفكير وملهمة الشعر والأدب عند الجاهليين

قبل الإسلام أساطير عديدة، تمثل المراحل الأولى للمعرفة التاريخية والإنسانية، 
 والوجود من حولهم. وهذا يبيّن لاتهم عن حقيقة الإنسان،روا بها عن تساؤ حيث عبّ 

حيث  .)17(الجاهليين، وفيها تبصرة بحياتهم الدينية والفكريةتاريخ للعرب مرجع لأنّها 
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إنّ دين العرب الجاهليين كان العامل الأول في تشكيل أساطيرهم، فقد كانوا يعبدون 
في الزمان الخالي، واتخذت كل قبيلة صنما  الأصنام متتبعين آباءهم الّذين عبدوها

ج عنها الكروب. ومن أمثلة ن يفرّ إلها لها تعبده، وتفرغ إليه الشدائد، وترى فيه م
ذلك قبيلة حمير اتخذت نسرا إلها لها، كما يقال عن العرب أنّهم كانوا يعبدون شجرة 

وعرفوا بعض  .)18(بالقرب من جبل عرفات، يذبحون لها ويقدمون القرابين ويدعونها
فجعلوا الأساطير الخاصة بعبادة الكواكب، فمنهم عبدة الشمس، رأوا فيها قوة قاهرة، 

وهكذا كان العرب القدماء  .)19(لها صنمين، وكانت إذا طلعت خرجوا لها ساجدين
  يمزجون بين دياناتهم والأساطير.

خباريين يمانيين تنقطع اطير العرب وجدنا أغلبها متصلا بإأس وإذا عدنا إلى
عندهم سلسلة الرواية، وهم من النصارى واليهود الّذين أسلموا، مثل محمد بن كعب 

وهو من يهود قريظة) ووهب بن منبه (وهو من الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى (
واية إلى العصر الجاهلي، لأنّ الرواية وفق الشروط اليمن). ولا تتصل سلسلة الرّ 

ا الرواية الجاهلية فلم تكن المرسومة، إنما هي فن إسلامي نشأ لغايات دينية، أمّ 
العربية لتوليد الأساطير،  الشعبية قابلية العقلية وعن .)20(صارمة في ثقافة شفوية

مم الغربية القديمة، لكنه فإنّ الخيال العربي فليل الابتكار، إذا ما قارنّاه بخيال الأ
إلا أنّ الغالب عليه هو البعد  من القدرات. تماما ليس عاريا نفسه الوقت في

ختراعي الّذي يصنع ري الّذي يولد الأسطورة التصورية، وليس الخيال الاالتصوّ 
الأسطورة الاختراعية، ومن هنا فالعربي يتصور الأشياء ولا يخترع القصص حولها. 
فقد كان يقيم الأوثان في هيئة يرسمها ويلونها بألوان التخيّل، وعليه إذا حاولنا 

ربي يلعب اها في خيال تصوري عند عالبحث عن أسطورة عربية، علينا أن نر 
، لذا فإنّ كيفية ل دون وجود جميع أشكال الأسطورة عندهبالألفاظ، خيال لم يح

الإنسان العربي مغرم بتسمية الشيء  عب بالألفاظ وتنميق العبارة، لأنّ بنائها هي الل
غلت على أي أنّ الأسطورة العربية القديمة اشت .)21(وفق ما يتصوره له من مزايا
  الشكل على حساب المضمون.

نبيلة إبراهيم أنّ العرب لم يوجد  الدارسين منهمالعموم يرى كثير من وعلى 
جودة لكن في السير ، ويرى عبد الحميد يونس أنّها مو نماذج أسطورية كاملةلديهم 

نّ هذه الأخيرة ليست سوى بقايا الأساطير والشعائر الّتي سادت في الشعبية، حيث إ
العصور القديمة. كما أنّ حضارات عاد وثمود وتدمر والغساسنة وملوك الجيزة 



9 

هم حياة بدائية من الطقوس لون الطبقة الأولى للعرب، كانت لوعرب الصفا يشكّ 
لفهم على فهذه الأعمال تصلح لأن تكون مادة أسطورية لمن خ والسحر،
هيم غياب الأسطورة في العصر الجاهلي إلى اع نبيلة إبر رجِ حيث تُ  .)22(أرضهم

سببين أولهما أنّ ذلك العصر المتأخر لا يمثل العصر الأسطوري ولا يمثل البراءة 
ه بالكون سطورة تربطتان يقتنع فيهما الإنسان بحكاية بطولية أو ألالوالسذاجة 

وجودي هيب إلى حد التفكير الالرّ  عصر يشيع فيه الشكّ ا هو والواقع ربطا تاما، وإنم
  بعيدا عن التفكير السماوي.

والسبب الثاني مترتب عن افتراض وجود أساطير عربية قديمة، شاعت 
فت أو اندثرت بعد رّ وعاشت بين الناس قبل مجيء الإسلام، لكنها ضاعت أو حُ 

مجالا للأسطورة العربية ما قبل وصدر الإسلام لم يفسحا  افإذا كان عصرَ مجيئه، 
تام، فالأخبار الّتي  كي تزدهر، فإنهما لم يقضيا على التفكير الأسطوري بشكل

ل في ثناياها روايات تقترب من الأسطورة، ومنها ما روي عن اعتقاد وصلتنا تحم
العرب بالنبوة وبعثة رسول جديد، وهذا الأمر يتعلق بتحديد شيء مجهول 

إمكانية تبرير اندثار الأسطورة وضياعها بسبب  يعني فالسبب الثاني .)23(وغيبي
  الطابع الشفوي الّذي كان يميزها وكان بصفة عامة يميّز الثقافة آنذاك.

  السيرة الشعبية:
عبية، ذلك الفن الّذي تمتزج يرة الشّ السّ  فنّ  العربي عبيلقد عرف الأدب الشّ 

والتمثيل في بعض الأحيان، هذا فيه مجموعة فنون مختلفة كالرواية والعزف والغناء 
الفن الّذي تناقل عبر العصور حتى وصل إلينا بعد رحلة غير يسيرة، في قلب 

يرة الشعبية ذلك القصص السّ يقصد بو  .)24(المجتمع العربي في ريفه وفي حضره
شعور الجمعي، ويرتبط بتواريخ ووقائع وأحداث الّذي ينمو ويعيش بدافع اللاّ  الشعبي

لة بيلة، تغلب عليها المبالغات والخوارق الّتي تضفيها عليها المخيّ عن شخص أو ق
  جها في عوالم الخرافات والأساطير.ا يدر ، ممّ الشعبية

ير الشعبية بقصصها وحكاياتها، هي في السّ  ويرى بعض الدارسين أنّ 
ي معظمها ردود على مشكلات نفسية واجتماعية، متقاربة المضمون والهدف، تؤدّ 

اجتماعية وتربوية، تتوجه إلى أكثر من قطاع في الحياة العامة، وهي وظائف 
مها لسامعها، وعي الجماعي، نظرا للتفسيرات والتبريرات الّتي تقدّ تنغرس في اللاّ 

لحا لشعب ليس ذلك فقط، بل تؤدي أدوارا وطنية وسياسية ونضالية، عندما تكون مِ 
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 .)25(احتلال خارجي انتحت نير  كود، أو الوقوععف أو الرّ في مراحل الضُ  أو أمة
وهي تحرص على الهدف التاريخي في المقام الأول ولا تتحوّل عنه حتى نهايتها، 
وأبطالها يتحولون إلى أبطال قوميين، أو بمعنى آخر يتحولون إلى نماذج ورموز 

جاعة والبسالة والإقدام والفروسية، قتدى بها في الشّ بطولية، يضرب بها المثل ويُ 
تتجاوز بعدها الثقافي  لسيرة الشعبية من هذا المنظورفا .)26("سيرة عنترة"ونحو ذلك 

  ي، لتدخل بعدا اجتماعيا تاريخيا.الشعب
تنتمي السيرة الشعبية إلى مرويات العامة، وهذا الانتماء هو الّذي جعلها 

عنى إجمالا بأخبار الخاصة، تتي كانت تتشكل في منأى عن الثقافة المتعالية الّ 
يات تدوينا ووصفا. وتغييب مرويات أفضى إلى عدم العناية بهذه المرو الأمر الّذي 

موقع العامة في الثقافة العربية، وهو موقع مختزل والسكوت عنها راجع إلى  .العامة
ه بشى ذلك إلى جهل والاستبعاد، وقد أدّ  الإقصاءش، وعلى درجة عالية من ومهمّ 

تام بالأصول الأولى للمرويات الشفوية الشعبية، فضلا عن الجهل بطرائق تكونها 
أنّ السيرة الشعبية فيها مادة أكثر أهمية من من رغم على ال .)27(وأسباب ظهورها

غرائبيات الكتب الرسمية، لأنّها تمثل خلاصة نهائية لما مكث في الوجدان الشعبي 
ط بدقة الضوء على جوانب مهمة من جوانب الحياة فهي تسلّ  .)28(بعد غربلة طويلة

  كالحرب والعلاقات الاجتماعية، وتفصل في الحديث عن القومية وروح القبيلة.
صعبة وعاشت حياة أكثر نشأت في ظروف  العربية إنّ السيرة الشعبية

الاجتماعية  وامتداداتهمصعوبة، لارتباطها بحياة الناس وتاريخهم وحضارتهم 
والثقافية، لذلك وجدنا السير تنطلق من شخصية بطلة نافذة في وجدان المجتمع 

برها من المزايا والصفات الّتي ها النبيلة وفروسيتها وبطولتها وغالعربي، بأخلاق
  . تحرص السيرة الشعبية على نقلها وغرسها في نفوس المتلقين

النموذج القدوة في المجتمع  هدف إيجاد ولتحقيق أهداف السيرة في مقدمتها
جملة من الفنون والعلوم الّتي أعطت لنصوص بستعانة الاالعربي، عمد رواتها إلى 

السيرة المصداقية والقابلية، ولعل من تلك العلوم التاريخ وعلم الأنساب، ومن أبرز 
ل كيان السيرة، وبسبب هذا وهي مجتمعة تشكّ  ..الفنون الشعر والخطابة والترسل.

م الهائل من العلوم والفنون، أضحت السيرة عند بعض الباحثين النواة الأولى الزخ
فالسيرة الشعبية تعد من أكثر الأشكال  .)29(القديم لفن الرواية في الأدب العربي

الشعرية،  ى أشكال التعبير، سواء النثرية أمالتعبيرية في الأدب الشعبي انفتاحا عل
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وغيرها، فساهمت في بناء هذه  "الزير سالم"وسيرة  "بني هلال"وسيرة  "عنترة"كسيرة 
  كالشعر والأسطورة والحكايات الخرافية. السير عدة فنون وأشكال تعبيرية

  :والحكاية الخرافية الحكاية الشعبية
 ر منقطع عن الزمان والمكان؛ إذالحكاية الشعبية تعبير موضوعي واقعي غي

تجري في واقع تاريخي فعلي وبطابع جدي، وتتحدد أهم عناصرها التجنيسية 
المخصوصة بها في الوعي بمفارقات الحياة الواقعية والارتباط بها، وإعادة تشخيص 
المواقف الّتي حدثت فيها، من أجل المعرفة وكشف الحقائق المجهولة وغرابة الواقع 

دف إصلاحه، والاضطلاع بوظيفة ي المألوف، ونقد سلبيات المجتمع بهالحسّ 
هنا يؤخذ خ القيم الأصيلة بين الجماعات الشعبية وتدافع عنها. ومن تعليمية ترسّ 

مأخذ الحقيقة والجد، علما بأنه يتميز ببساطة البناء  النوع من القصص هذا
يالية أو شبه الحكاية الشعبية وصف لواقعة خو  .)30(ومحدودية الوحدات الوظيفية

لها في ذاكرته ورواها أفراده وسجّ  بدعها الشعب في ظروف حياتهقيقية، أواقعية أو ح
لبعضهم البعض بمرور الأيام، وتوارثوها فيما بينهم مشافهة من أجل المتعة 

  بهذا الهدف فهي تختلف عن الأسطورة المرتبطة بالبعد العقائدي. .)31(والتسلية
تأخذ الحكاية الشعبية في تأليفها لغة من اليسر والبساطة والسهولة، ما   

تآلفا عجيبا فيه الكثير من الحب والسحر يجعلها محببة إلى النفوس فتتألف معها 
والدهشة، لاقترابها من فطرة الإنسان وشخصيته العفوية، بدوية كانت أم حضرية، 

اعظ والمواقف والأفعال والتجارب، على الرغم ممّا فيها من الدروس والعبر والمو 
الّتي قد تخفى على كثير من متلقيها، وهي على الأغلب أسلوب من أساليب التربية 
لبناء شخصية قوية ومستقيمة وإيجابية، وهي قريبة من المثل من حيث مؤلفيها، فهم 

إذ لا تتوخى شهرة مؤلفيها بقدر ما يهمها  .)32(دائما مجهولون أو من عامة الشعب
  الغرض الجامع بين التسلية والتربية.

تعتبر حكايات "ألف ليلة وليلة" نموذجا حيا للحكاية الشعبية في تراثنا، فهي 
ن مجموعة أساطير ث تشكل ممورو التمثل بؤرة السرد الشعبي العربي. إنّ هذا 

، أثرته الذاكرة الشعبية العربية عبر عصور وحكايات، يتلاقى فيها التتابع والتجزؤ
و نتاج لتداخل ثقافات هوإنما  .)33(لفة، والمرجح أنه ليس له مؤلف محدّدمخت

مختلفة (هندية وفارسية ويونانية) ترك العرب فيها آثارا واضحة، تتمثل في الروح 
وذلك التداخل منح حكايات  .)34(العربية الشرقية المطبوعة بالطابع الشرقي البسيط
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انفردت بهذه الخصوصية، "ألف ليلة وليلة" خصوصية على مستوى البناء والمحتوى 
  إلى العالمية. –لاحقا  –ما خولها لترتقي 

اية الشعبية، وهي ذات أما الحكاية الخرافية، فهي نوع آخر مختلف عن الحك
سية مميزة لها، تتحدد في شدة قصرها المطرد وفي بساطة بنائها مكونات تجني

على أساسين اثنين؛ تعرض في الأول الحادثة المجسّدة للمغزى، ويركز في  المهيكل
، الثاني على الموقف الأخلاقي المباشر، كما أنّ أبطالها غالبا ما يكونون بلا أسماء

من الحيوانات أو النباتات أو الجماد أو الظواهر الطبيعية  ليل، وهم إمّاوعددهم ق
والريح...)، فالأبطال فيها يتصفون بإسقاط الخصائص والصفات البشرية  (الشمس

وتختلف الحكاية الخرافية عن  .)35(السمات الطبيعية الأصليةبعليهم مع الاحتفاظ 
الخوارق الّتي تتحكم في و  الخيال الحكاية الشعبية في احتواء الأولى على عنصر
فهي تقوم  .)36(ية وتناقضات المجتمعمسار البطل، بينما نجد في الثانية تحكم الواقع

  على تعرية الواقع وتحليله لبلوغ أبعاد تلك التناقضات.
حلة جد متقدمة في تاريخ العلاقة ويعود زمن بداية الحكاية الخرافية إلى مر 

تحديد البداية لغياب المعطيات والدوال  مضة بين الإنسان والكون، حيث يصعبالغا
لاحظ أنّ ندنا إلى التراث الشعبي العربي وإذا ع .)37(التي يمكن الاستناد عليها

تتمظهر بشكل واضح وجليّ في  –المذكورة آنفا  –خصائص الحكاية الخرافية 
انتقل  أول كتاب أدبي في موروثنا الحكائي،كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، وهو 
المرحلة الكتابية إلى عند العرب الفولكلورية) (بقصص الحيوان من المرحلة الشفوية 

، ومن هنا تتجلى قيمته التاريخية والفنية معا، بوصفه أول كتاب قصصي (الأدبية)
الحكاية الخرافية  أي .)38(في تاريخ الأدب العربي متخصص في فن سردي واحد

لاق وتهذيب خالإصلاح وتقويم الأو كتاب في التوجيه على لسان الحيوان، وهو 
على شكل  ،د على ألسنة البهائم والطيوربأسلوب قصصي هادف، ور  النفوس

فهي متسلسلة بخيط سردي رفيع يعكس  .)39(حكايات يتفرع بضعها عن بعض
  سبك فيها.البراعة 

ل في تراثنا ضمن الهوية وفي الختام يمكننا القول إنّ السّرد الشعبي تشكّ 
الثقافية العربية، وعكس جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والدينية القديمة 

الأهم معتقداتها، بإيجابياتها وسلبياتها وتناقضاتها المختلفة. و طقوسها و و بسلوكاتها 
فعرفنا بعض معتقداتهم من خلال الأسطورة،  ،من ذلك بعفويتها وسذاجتها
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وحروبهم من خلال السير الشعبية، وتأملاتهم وتجاربهم ودروسهم من وبطولاتهم 
خلال الحكايتين الشعبية والخرافية. هذه الأنواع الكبرى اشتغل ضمنها السرد 
الشعبي القديم، فاشتركت في بعض الخصائص كالروح العربية الشرقية ومجهولية 

البناء الفني والأسلوب واختلفت في بعضها الآخر ك ،المؤلف والبعد الخرافي الغيبي
  والأغراض.

  :الهوامش
، جامعة مخطوط)( عمر بوفاس: ملامح السرد في النص الشعري القديم، رسالة ماجستير - 1

  .35، ص 2008 -  2007قسنطينة، الجزائر 
2  - Roland Barthes : Introduction à l'analyse structurale du récit, Ed. du Seuil, 
Paris 1981, p. 7. 

  .132عمر عروة: النثر الفني القديم، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص  - 3
يؤكد على ذلك كثير من الباحثين والدارسين. راجع شوقي ضيف: العصر الجاهلي، دار  - 4

. أحمد أمين: فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، 399، ص 1976، مصر 7المعارف، ط
  وما بعدها. 66، ص 1975بيروت 

ى البشير قط: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات مصطف -  5
  .126، ص 2010، الجزائر 1الجامعية، ط

ركان الصفدي: الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري،  - 6
  .24، ص 2011منشورات الهيئة السورية العامة للكتاب بإشراف وزارة الثقافة، دمشق 

ألفت كمال الروبي: الموقف من القص في تراثنا النقدي، مركز البحوث العربية،  ،ينظر - 7
  .121، ص 1991القاهرة 

أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل،  ،الجاحظ - 8
  .290، ص 1، ج1998، بيروت 7ط
  .126ص ركان الصفدي: المرجع السابق،  - 9

دارسه أعلامه، محمد رجب النجار: النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، فنونه م - 10
  .252، ص 2002، الكويت 2، طمكتبة دار العروبة

)، من Mythologieيقصد بالميثولوجيا علم الأساطير وهو معرّب عن المصطلح الأجنبي ( - 11
  .)Georges Dumézil) (1986 - 1898( أبرز رواده جورج دوميزيل

عبد المالك مرتاض: الميثولوجيا عند العرب، دراسة لمجموعة من الأساطير  ،ينظر - 12
  .13والمعتقدات العربية القديمة، الدار التونسية للنشر، تونس، ص 

 أحمد علي غزوان: الأسطورة بين الدين والفكر والشعر المعاصر، مجلة الموقف الأدبي، - 13
  .29، ص 2001، دمشق، يناير 368اتحاد الكتاب العرب، ع
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  .71عبد الملك مرتاض: الميثولوجيا عند العرب، ص  - 14
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  .39، ص 2008، الجزائر 1ط

  .41المرجع نفسه، ص  - 16
، 1الدار الثقافية للنشر، طالأسطورة بين العرب والترك والفرس،  حسين مجيب المصري: -  17

  .10، ص 2000 بيروت
  .40، ص 1970زكي المحاسني: الشعر الديني، دار الغريب، القاهرة  ،ينظر - 18
محمد بهجة الأثري،  قيقالأدب في معرفة أحوال العرب، تح محمد شكري الألوسي: بلوغ - 19

  .246، ص 1924قاهرة ، ال2دار الكتب المصرية، ط
  .30ركان الصفدي: الفن القصصي في النثر العربي، ص  - 20
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، مؤسسة لقصص الشعبية، مجلة الجوبةعبد الغني عبد االله: بين السيرة الشعبية وا ييسر  - 24

  .36، ص 2009، المملكة العربية السعودية، صيف 24عبد الرحمان السديري الخيرية، ع
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  .38، ص المرجع السابقيسري عبد الغني عبد االله:  - 26
عبد االله إبراهيم: السردية العربية، بحث في الموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربية  - 27

  .154، ص 2000، بيروت 2للدراسات والنشر، ط
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  بوسليم صالح د.

  ، الجزائرجامعة غرداية
  

يتميّز التراث المخطوط بغناه وتنوعه، سواء على المستوى المعرفي أو على 
عند  سواء بامتياز، الأمةذاكرة علماء  ل دوماً شكّ المستوى الجمالي. بل ظل يُ 

 .على حد سواءالعامة  وأالخاصة 
بين ما ويتوزع الرصيد الوثائقي للتراث المخطوط بالجنوب الجزائري 

: خزائن الجنوب المثالعلى سبيل  منهانذكر و خاصة، ال وأعامة ال )1(الخزائن
  .)تواتو الساورة ( الغربي للجزائر
الحواضر العلمية في تابعة للزوايا المنتشرة عبر ال ئنخزابعض الوهناك 
  .أو عائلاتفراد لأي ملك ه ،مكتبات خاصة، إضافة إلى ئريةالصحراء الجزا

هو محاولة اكتشاف  المداخلة،الذي ترمي إليه هذه  ،إن الهدف الأساس
العلمية الحواضر بعض في  ت الخزائنأو التعريف بمحتوياالكنوز المغمورة 

  .حولها مستقبلاسهل تعامل الباحثين والدارسين يلوذلك  ،صحراء الجزائرب
هو تاريخ للفكر الإنساني في  ،خزائن العلميةالتأريخ لل ، أنبالذكر وجدير

كانت وما تزال وستظل معقلا لهذا الفكر  لكتب،اخزائن ذلك أن  مسيره ومصيره،
  .تحافظ عليه وتقدمه من جيل إلى جيل على مر العصور

الذي جعل الأمر  ؛خزائنهابكثرة  بجنوب الجزائرالعلمية الحواضر زت وقد تميّ 
 ،ا أعطى دفعا قويا لحركة التعليمونها، ويبحثون دائما عن الجديد، ممّ نمُّ علماء يُ ال

 طلاب وقد كثر .الدين الإسلاميأمور في  والتفقهالعلم فنون ب الاهتمام على عوشجّ 
طق كالشعلة امنال تلك ، حتى غدتوالاستنساخالتأليف حركة بذلك نشطت و  العلم

  .)2(التي يستضاء بها
العلم  ةطلبالأدوات التعليمية التي ساعدت  الكتب أداة هامة منعد خزائن وتُ 

توجد في  حيث ،الإسلاميةالعصور والأزمنة التاريخية للدولة  في التحصيل على مرّ 
 لتكون عوناً  ؛الكتب والمخطوطات تضم مختلف غلب المدارس والزوايا خزائنأ
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ف كلّ كانت تُ  اء الكتبخاصة وأن اقتن ،الذي يتلقاه ،للطالب على فهم الكم العلمي
 في الوقت ذاته تعتبرو مبالغ باهضه، حالت دون امتلاكها من قبل الأغلبية. 

يسر للطالب نهل العلوم من فتُ  ؛كمّلة لدرس الأستاذ (الشيخ)مؤسسة علمية وثقافية مُ 
  .)3(القائمين عليها مشايخمصادرها، والاحتكاك بالعلماء وال

 اتالمجتمعتلك ا يظهر مراحل تطور تعتبر المخطوطات رصيدا علميا هامو 
بطرق عصرية ذات  تإذا ما استغل ا؛مراحل نشأته تتبع خلال الصحراوية، من

رية تستمد مقوماتها من خلال التفكير في خلق مفكرة تربط مقومات اأبعاد حض
  .)4(المجتمع الماضية بأسسه الحاضرة

جيج عبر منافذ إن الحركة الثقافية التي صاحبت نشاط التجارة وانتقال الح
على  - ولا سيما طلبة العلم -  اطقالمنتلك عديدة زادت في عزيمة سكان 

بالأقطار  المختلفة، العلمية التحصيل المعرفي، فتنقل هؤلاء عبر الحواضر
بلاد السودان  امتد نشاطها إلىالمشرق العربي. و بومصر، والحجاز  المغاربية،
وصاحب هذه الرغبة . وغيرها بكتووتم ،أروان ةنجد كل من حاضر  حيث الغربي،

  .)5(حب استنساخ المخطوطات وقراءتها ،مستفيضة في طلب العلمال
  خزائن ولاية أدرار:

جوانب  العصور، ومنمنذ أقدم  ،تزخر واحات توات بثروة ثقافية عالية
ومن أهمها ما وجد مسطورا من مخطوطات ووثائق تاريخية متنوعة في  .مختلفة

كالبيوع  ؛ى الأسر والأفراد، وهي تتعلق بمختلف المواضيعمكتبات المساجد ولد
  .وتعود إلى مختلف الفترات والميراث والحبس والمراسلات،

الكاتب شهورا وسنوات في كتابة فيها حركة النسخ يستغرق  انتوك
ومن جيل إلى  ،المخطوطات ونسخها وبيعها، ونقل الثقافة العامة من جهة إلى جهة

 قيعن طر  ، وذلكازدهارها عبر العصورسجلت قد و  .قديمةحسب التجارة ال ؛جيل
  القوافل الصحراوية. تجارة

يقول المؤرخ المرحوم أبو القاسم سعد االله: "الغالب أن  ،وفي هذا الصدد
الزوايا هي التي كانت ترعى المكتبات؛ لاتّصالها بالدين والعلم، وقد عُرفت منذ 

ائلاتها الدينية قد كوّنت مكتبات معتبرة، القدم بأنها سوق رائجة للكتب، وأنّ بعض ع
وتلمسان قد  إفريقياوكانت صلة أهل توات بجامع القرويين وعلماء المغرب وعلماء 

جعلتهم في مكانة يغبطون عليها، إضافة إلى علماء توات الذين كانوا يؤلفون الكتب 
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  .)6(ويستنسخونها من بعضهم، أو من علماء آخرين"
جل الإنتاج الفكري والأدبي والديني قد ضاع من وتجدر الإشارة إلى أن 

ذلك  إلىضاف يُ ، وذلك بفعل عوامل الطبيعة القاسية، (ولاية أدرار) خزائن توات
فقد  .لمنطقةا في الفرنسي حتلالالا توغلعملية النهب أثناء إلى تعرض المنطقة 

ألّف و  ،الكثير منها معه وحمل ئن الشعبية للمخطوطات،أحصى (مارتن) كل الخزا
م 1504 كتابه الموسوم بـ"أربعة قرون من تاريخ المغرب والصحراء ابتداء من سنة

  .)7(م"1902إلى سنة 
حسب  إقليم توات (ولاية أدرار حاليا)ويمكن للباحث أن يصنّف خزائن 

  :الآتيلى النحو عمناطقه الثلاث 
 خزائن منطقة قورارة: - 1
 ) مخطوطة،800( ثمان مائة نة حوالي: ويوجد في هذه الخزا)8(خزانة المطارفة -أ 

هذه كل فنون العلم والمعرفة، وكثير منها لعلماء المنطقة، ومما تحتفظ تشمل 
  :الخزانة، نذكر منها

  للرسموكي. ،شرح الرسموكي على لامية المجرادي -
  لابن هلال الفولاني. ،نوازل السجلماسي -
  لعبد القادر الفاسي. ،نوازل القباب -
  للملوي. ،بن مالكاعلى ألفية  شرح الملوي -
  لابن عطية. ،تفسير القرآن -
  لعبد الرحمن الفاسي. ،نوازل المغارسة -
  نوازل الحطاب على مختصر خليل. -
  .شرح الخرشي على خليل -
  الميارة الكبرى على ابن عاشر. -
  الميارة الصغرى على ابن عاشر. -
  :)9(بلقاسم الحاج خزانة سيدي -  ب

بلقاسم بتيميمون، وتضم أكثر من  الحاج انة بزاوية سيديوتوجد هذه الخز 
الحديث وعلومه، و  القرآن وعلومه،ك ،مائة مخطوط، وتشمل مواضيع مختلفة

تراجم تضم أيضا علم الفلك، و و  وعلم المنطق، ،النحو والصرفو  العقائد،و  التوحيد،و 
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  .المنطقة شايخملعدد من العلماء والفقهاء و 
، وخزانة )10(نطقة قورارة: خزانة زاوية الدباغومن الخزانات الأخرى بم

، وخزانة تينركوك. وأغلب )13(، وخزانة فاتيس)12(وخزانة أولاد سعيد ،)11(بادريان
المخطوطات الموجودة بهذه الخزانات تشمل علوم الدين، وبعض تراجم لعلماء 

  ومشايخ المنطقة المشهود لهم بالعلم والصلاح.
  ى:خزائن منطقة توات الوسط -2
  الخزانة البكرية بتمنطيط: -أ 

عد من أقدم وأغنى المكتبات الموجودة بالمنطقة، ومؤسسها الأول هو الشيخ تُ 
)، وذلك في أواخر القرن التاسع م1485 - هـ890 تسيدي ميمون بن عمرو (

. وقد بلغ عدد مخطوطاتها إلى ما يربو عن )14()الخامس عشر الميلادي( الهجري
فنون المعرفة، وذلك في عهد مؤسسها الثاني الشيخ سيدي  الألف مخطوط في شتى

  ).م1720 - هـ1133ت البكري (
دة ثلاثة قرون مجموعة وموحدة، يشرف عليها وظلّت الخزانة البكرية حوالي م

عدول عصره بالتبرز في العلم والتفرد بالنجابة ممن يشهد له  من أبناء العائلة، عالم
لا يمنع منها منتفعا، ولا تها برعاية فائقة مدققة، و طفيعمل جاهدا على إحا والتقوى،

  .)15(مكّن منها مبتدعايُ 
وتضم هذه الخزانة ما يزيد عن ثلاثمائة مخطوطة، لكن  :)16(خزانة ملوكة -ب 

  منها على سبيل المثال لا الحصر:الكثير منها تعرض للتلف والنهب، و 
  ن محمد.للسيد مسعود ب ،الدرة الفائقة في ذكر سيد الخالقة -
  لعبد االله بن محمد بن عبد القادر الفاسي. ،منهج البادية في الإنسانية العالية -
تحفة اللبيب في جمع الطرر المعلقة على شرح ابن النجيب، تحقيق الحاج ابن  -

  عبد الرحمان البلبالي.
  للحاج عبد الرحمان الملوكي البلبالي. ،)17(الغنية البلبالية -
  للونشريسي. ،فتاوى علماء إفريقيا والأندلس نوازل المعيار في -
  .)18(لابن أبّ  ،تبصرة الحكام في أصول الفقه ومناهج الأحكام -
  .لمجهول ،اهبعيون المذ -

  خزانة كوسام: -ج 
التاسع عشر (سطع نجم كوسام مع نهاية القرن الثالث عشر للهجرة 
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ه طلاب مركز إشعاع علمي وحضاري يؤم بمرور الوقت ، وأضحت)ميلاديال
العلم، ويرجع الفضل في هذه المكانة التي تبوّأتها كوسام في تلك الفترة إلى أحد 
الأعلام البلباليين البارزين وهو العلامة سيدي عبد االله بن أحمد حبيب البلبالي 

ويتولى شؤونها حاليا  ،)19(م) وتقع هذه الخزانة بكوسام1934 - هـ1353 ت(
 مائتين وخمسون ضم في رفوفها ما يزيد عنالشيخ سيدي محمد الطيب شاري، ت

ا وممّ  .) مخطوطة، في شتى فروع المعرفة الإنسانية، وقد ضاع منها الكثير250(
  ه على سبيل المثال:تحتفظ ب

 كمال فتح المقيت في شرح المواقيت، لأحمد بن محمد بن عومر. -
 الخزرجية في العروض والقوافي. -
مزة، لمحمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي العيون الغامزة على خبايا الرا -

 الدماميمي.
 وسم المعاسي في شرح تحفة ابن عاصي على الأرجوزة، لمجهول. -
  :نذكر ومن مخطوطاتها :)20(خزانة بني تامر - د 
 للبغوي. ،تفسير القرآن -
 لأبي الحسن علي بن حبيب. ،التحفة العلية في آداب الدين والدنيا -
 لمجهول. ،منطقشرح المرفوق في ال -

 ببودة: )21(خزانة زاوية سيدي حيدة -ه 
، وتوجد هذه الخزانة بقصر بودة السفلانية، ومن مخطوطات هذه الخزانة

  :نذكر
 أبّ. لابن ،مقدمة ابن أجروم -
 الزرقاني في الفقه. -
 لمجهول. ،تحرير الكلام في مسائل الالتزام -

مواضيع مختلفة هذه المخطوطات تتناول أغلب فإن  ،وعلى العموم
وعلومه، العقائد وأصول الدين، التصوف، الفقه وأصوله،  كالقراءات، والحديث

وأوراقها تأثرت بعوامل  ،أغلب هذه المخطوطات في حالة يرثى لهاتوجد و  .التاريخ
  .)22(الطبيعة وتقلبات الجو

 ،ة: وتتميز مخطوطاتها بتناول العلوم الشرعية واللغوي)23(خزانة زاوية كنتة -و 
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 ومن أهم مخطوطاتها: ،وتراجم للأعلام الكنتيين
الطرائف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد، للشيخ سيدي محمد بن  -

 الكنتيالشيخ سيدي المختار الكبير، ويشتمل على تاريخ سيد المختار الكبير 
  ن مقدمة وسبعة أبواب.وشيوخه، وقد تضمّ 

للشيخ سيدي المختار الكبير الكنتي، ويقع  ،ودفتح الودود في المقصور والممد -
 ) صفحة.462في (

 للشيخ باي الكنتي.  ،النوازل -
والغالب أن موضوعات هذه المخطوطات الموجودة بهذه الخزانة تدور حول 
علوم الشريعة الإسلامية واللغة والنحو والتراجم والتاريخ، وحسب الحديث الذي دار 

فإن  ،، وهو شيخ مدرسة سيدي أحمد الرقادي)24(لخزانةبيننا وبين القائم على هذه ا
بسبب قساوة الطبيعة وعوامل التعرية، كما أن  تأغلب المخطوطات قد ضاع

  ب عقب الاحتلال الفرنسي للمنطقة.بعضها الآخر تعرض لعملية النه
 يخ محمد بن عبد الكريم المغيلي:خزانة زاوية الش -ز 

السادس عشر (هجري اللقرن العاشر ا ست هذه الخزانة في غضونتأسّ  وقد
السودان  بلاد منالمغيلي  محمد بن عبد الكريم الشيخ، وذلك بعد عودة )يلاديمال

تحتوي على و  ، وهي توجد قرب ضريح الشيخ،)25(وكانت تضم كل مؤلفاته .الغربي
  ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: الكثير من المخطوطات،

 .)26(لمغيليأسئلة الأسقيا وأجوبة ا -
 البدر المنير في علوم التفسير، يدور حول علم التفسير. -
شرح مختصر خليل وحاشية عليه، سماها الإكليل لمغني النبيل على مختصر  -

 خليل.
 ح له.و منظومة سماها منح الوهاب في المنطق المبلّغ للصواب، وعليها ثلاثة شر  -
حول المنطق وهو شرح فصل الخطاب في رد الفكر إلى الصواب، وتدور - 

  لأرجوزة منح الوهاب.
هذه  وتحتوي ،خزانة زاجلو ومن الخزانات الأخرى بمنطقة توات الوسطى

  والمعارف.على أكثر من سبعين مخطوطة في شتى العلوم الدينية  الأخيرة
  خزائن منطقة تيديكلت: -3

 تحتوي منطقة تيديكلت على العديد من المخطوطات، وتعد خزائنها من أغنى
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بالمخطوطات، وكثير منها من إنتاج علماء  ثراءً وأخصب الخزانات الشعبية 
  ومن هذه الخزائن نذكر:  المنطقة،

  خزانة السيد بن مالك عبد الكريم بأقبلي: -أ 
وتوجد بقصر ساهل، وتشتمل على عدة مخطوطات، منها ما هو بخط الجد 

يوب بن حماد بن جلول محمد بن مالك بن أبي بكر بن أ ، السيدالأعلى للفلانيين
  .)28(، ومنها ما هو بخط الشيخ محمد بن محمد العالم)27(بن طلحة

، الخزانة خطوطاتمحواشي بعض وحسب التقاييد التي اطلعنا عليها في 
لب إليها من طرف السيد عبد الرحمان بن الحاج أحمد ن لنا أن العديد منها قد جُ تبيّ 

هي بخط الشيخ حمزة بن  خرىالأ حفيد الشيخ المؤسس، وبعض المخطوطات
ة م) عدّ 1933 - هـ1352 تالشيخ محمد الحسن (إليها الحاج أحمد، كما جلب 

  .مجلدات
النبوي  شروح للحديثملت على تمخطوطة اش على كتب الخزانةوتحتوي 

في الوقت الراهن  والنحو. وبقي منهاومؤلفات في الفقه  ،وتفاسير للقرآن الشريف،
 ،منها الكثير وتبعثر في الخزانة؛ بعد أن ضاع ةمخطوط )200( مائتي ما يقارب

  .)29(بسبب الكوارث الطبيعية
  ومن مخطوطات هذه الخزانة، نذكر:

  لمحمد بن عبد الكريم المغيلي. ،منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب -
 للفاسي ومعه ألفية في غريب القرآن. ،شرح الميارة -
 م).1891 - هـ1309خط بن مالك سنة (ب ،شرح الولائي على نظم المكودي -
 لمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان. ،بغية السالك في أشرف المسالك -
لمحمد النجيب  ،شرح ابن مهيب المسمى بالطريقة المثلى إلى الوسيلة العظمى -

 .النجيب بن محمد بن عبد الصمد بن محمد شمس الدين بن محمد
، )م1501 - هـ907(فرغ من تأليفه في  ،يرالجامع الصغير من حديث البش -

 .)م1786 - هـ1201(ونسخ في 
 سيدي أبي نعامة الكنتي بأقبلي: النبوي خزانة زاوية شيخ الركب - ب 

 محمد بن عبد الرحمان الملقّب بأبي نعامة، المولود سنةاأسّسها الشيخ 
 .م)1749 -  هـ1163المتوفي سنة (و  ،م)1650 - هـ1060(
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لشيخ على قرابة ثلاثمائة مخطوط في فنون شتى، نذكر منها وتشتمل خزانة ا
  على سبيل الذكر لا الحصر:

  الكبير. الكنتي للشيخ المختار ،ناتكشف الشبهات بالبراهين والبيّ  -
 نصائح للشيخ المختار وولده محمد في التصوف. -
 نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. -
 النجوم. الديباج المرقوم في أصول علم -
 ستة عشرة ولها ،للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار ،الرسالة الغلاوية -
 ) صفحة.16(
 للشيخ سيدي المختار الكبير. ،الكوكب الوقاد في فضائل المشايخ وحقائق الأوراد -
للشيخ  ،قصائد في الشعر الشعبي الديني تخص ركب الحجيج ومدح المصطفى -

 ولد سيد الحاج الكنتي.
ومعه أخبار الأولياء  كتاب الطرائف والتلائد، يتضمن أخبار الوالد والوالدة -

والعلماء والأتقياء وبعض من أخبارهم للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار 
أذكر أن الخزانة تحتفظ بعدد كبير من المخطوطات في  ؛الكبير وتفادياً للتطويل

 .يمالكال المذهب يما مخطوطات فقهوالمعاملات، ولا س ،والعبادات ،الحديث
  بأقبلي: )30(المنصور قصر خزانة -ج 

الحاج محمد بن الحاج أعلي، أحد تلاميذ الشيخ المختار السيد وقد أسّسها 
منها  ،تضم الخزانة ما يزيد عن عشرين مخطوطا في فنون مختلفةو الكبير الكنتي، 

  على سبيل المثال:
  للشيخ المختار الكبير الكنتي. ،الكوكب الوقاد على شرح الأوراد -
 للشيخ المختار الكبير. ،الجرعة الصافية والنفحة الكافية -
 للشيخ المختار الكبير الكنتي. ،المقصور والممدود -
للإمام نور  ،المهجة من تلخيص البهجة في مناقب سيدي عبد القادر الجيلاني -

 .الحسن علي ابن يوسف النحوي المقري اللّخمي والدين أب
  وفي الخزانة مخطوطات كثيرة مجهولة المؤلفين في علوم شتى.

  :بأقبلي )31(أركشاش قصر خزانة - د 
 اليوم الذي يمتلك أبناؤه الخزانة على يد السيد محمد التهامي، ست هذهتأسّ 
 الشريف الذي مصحفال هو أهمها ولعل ؛تضم عددا من المخطوطاتو مقتنياتها 
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، )كذا كتب عنه(، وهو عبارة عن كتاب قرآن بويارف بـ"تينغ بويا" بمعنى قتل يع
) صفحة، نسخه إسماعيل بن أحمد بن حسن الأزهري سنة 480( وهو يقع في

  .)م1367 - هـ872(
الواقف عليه أنّ هذا المصحف ملّكه االله للحاج  ليعلم": هخر آكتب في وقد 

علي بن  محمد بن الحاج علي المايخاني أصلاً، عبيد ربه تعالى محمد الأمين بن
  ."محمد بن محمد بن الحاج محمد

"الطام أبو سعيد تمرنغا"،  هو الملك الاسمويوجد عليه ختمُ لملك غير واضح 
أنّ متخاصمين لزمهما القسم فاتفقا أن يحلفا عليه، وكان  الاسموقصة تسميته بهذا 

وهو محفوظ  "تينغ بويا"،بـ فسموا الكتاب ،الكاذب اسمه بويا فمات بعد الحادث
  :مخطوط الخزانة أيضانفس ويوجد ب. )32(دة بمسجد أركشاشبطريقة جيّ 

والذي شيخ سيدي المختار الكبير الكنتي، لل ،نضار الذهب في كلّ فن منتخب -
  .)م1861 - هـ1278( عام فرغ منه في

 بأولف: )33(خزانة الشيخ محمد باي بلعالم -ه 
محمد بن عبد القادر بلعالم  مرحومال حديثة، أقامها الشيخ خزانة عصريةوهي 

حاول جمع أكبر قدر من المخطوطات، قصد تجميعها في قد باي"، و الالملقب بـ"
كين الباحثين تم مّ ثفي محاولة منه للحفاظ عليها وصيانتها، ومن  ، وذلكمكان واحد

 من الاستفادة منها.
يث الحدك ،مختلفةال في العلوم الدينية تلك المخطوطات مواضيع شملوت

الفقه المالكي على و التصوف، و التفسير والقراءات، و وعلومه، التوحيد والعقائد، 
ما بين في فترة قد نسخ أغلبها  يبدو من خلال تصفحها أنو  .سيدي خليلختصر م

 ومن .)عشر والعشرين الميلاديين السادس( ينالهجريالعاشر والرابع عشر  ينالقرن
 :، نذكرأبرز مخطوطاتها

وهو في اللغة العربية يقع  ،على الوقاية، للشيخ محمد بن بادي الكنتي بلوغ الغاية -
 ) صفحة وأوراقه من الحجم المتوسط.290في (

 .روضة النسرين في مسائل التمرين (اللغة) -
 .النفحة الرندية على شرح التحفة الوردية (اللغة) -
لمحمد الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب،  -
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 يقعو ، )م1804 -  هـ1219( سنة منه في انتهىبن الشيخ المختار الكبير الكنتي، 
 صفحة. )690(في  المخطوط

وجد في مدينة أولف خزائن أخرى، وهي ممتلكات أسرية؛ كخزانة أولاد تكما 
سها الشيخ محمد بولحية، وهي الآن بيد أولاده، بولحية في زاوية حينون، والتي أسّ 

الشيخ أبا الأنوار بن عبد الكريم  أن يذكرو  .)34(بختي أحمد العالم وخزانة الشيخ
  .)35(ويجهل مكانها ،أنها ليست متاحة للباحثين خزانة كتب، إلاّ قد خلّف لاني يالتن

فإن أغلب هذه المخطوطات الموجودة داخل الخزانات الشعبية  ،وللإشارة
العلماء الذين تعاقبوا على قد تنامت مقتنياتها وتطورت بفضل  ،والمؤسسات الدينية

بل تخصّصت  ،الأزمنة والعصور، ولم تتوقف عملية جلب المخطوط توات على مرّ 
. وكانت تلك الخزانات مرتبطة ارتباطا وثيقا )36(بعض المراكز في عملية النسخ

  .(أدرار) إقليم تواتبوجود الزوايا التي انتشرت في كل مناطق 
  خزائن ولاية بشار:

  :)37(اوية الزيانية القندوسيةخزانة الز  -أ 
) مخطوطة في شتى حقول 84( نيتضم هذه الخزانة حاليا حوالي أربعة وثمان

لكي والنحو والصرف، وعلوم المعرفة، كالمديح، والتصوف، والتاريخ والفقه الما
قد  ،ا يؤسف له أن العديد من مخطوطات الزاوية المذكورةالخ. وممّ  ،الحديث
  .)38(لف عبر السنون والأياملى السرقة والتإتعرض 

  بالدار البيضاء: )39(كرزازخزانة زاوية  - ب 
بعد  حوالي مائة مخطوط، إلا أن أغلبها ضاع كانت تحتوي هذه الزاوية على

ن بعض وقد تمكّ  .م1957 إتلافه من طرف قوات الاحتلال الفرنسي في سنة
حوالي خمسة  بأس به، وصل في مجموعه إلى القائمين عليها من تجميع عدد لا

وثلاثين مخطوطا، تشمل علم الحديث، والتصوف، والفقه المالكي، وتفسير القرآن، 
ت وهناك العديد من المخطوطات متفرقة حاليا على بيوتا .)40(وكتاب في النوازل

  .البلدة ومشايخ وأتباع الزاوية
ة في بالرغم من إشاعة الثقافة التراثينه إيمكن القول في ختام هذه المحاولة، و 

، إلا أننا لم نتمكن من معرفة محتويات بعض (مجال الدراسة) بعض المناطق
، ونتمنى أن تبذل الجهود وتتكاثف جميعها مستقبلا من أجل بعث الخاصة الخزائن

  الباحثين.وإتاحتها للدارسين و  هاونشر محتويات
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 ،متبقية في الكثير من تلك الخزائنللمخطوطات ال -اليوم  -ثم إن المتصفح 
يجد أن الزمن قد فعل فعلته بصفحاتها الأولى، إلى درجة التمزق لمجرد لمسها، 
لكن الغائب الأكبر أمام هذا الوضع هي العناية بما فلت من أنياب الدهر، 

من محبسها الذي لازمته لقرون، وإعادة ترميمها وفقا للمقاييس العلمية  وإخراجها
  عليها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.وإعادة نسخها، كي يتسنى للباحثين الاطلاع 

ولنتساءل أخيرا: هل يمكن اقتراح بطاقة نموذجية لفهرسة المخطوط العربي 
قبل أن نحدد مفهوم  ،تأخذ في الاعتبار كل المعطيات العلمية والتقنية الحديثة

ويحظى بقبول كل المهتمين  ،الفهرسة تحديدا نهائيا يجمع عليه العلماء والمختصون
  ؟والإسلامية طات في جميع المراكز والمكتبات العربيةبالمخطو 

وفي اعتقادنا أنه لا يمكن اقتراح أي نموذج للبطاقة الفهرسية قبل تحديد 
مفهوم الفهرسة تحديدا علميا يتم في حدوده، وفقا لشروطه، وصف المخطوط 

مواصلة جرد وفهرسة مخطوطات كل لذا نوصي بضرورة العمل على  العربي.
 بصفة عامة، ومناطق مجال الدراسة بصفة خاصة. عبر التراب الوطنيالخزانات 

لاستفادة بغية ا ، وذلكالأثريينحتى و  والفهرسيينضرورة التعاون بين المحققين مع 
تنظيم دورات تدريبية حول ترميم  ذلك إلى جانبضاف يُ من المخطوط بكل جوانبه، 

م ندوات علمية تتناول علم المخطوط ورقا وغلافا، بالإضافة إلى العمل على تنظي
المخطوطات بكل مجالاته، وإنشاء مشاريع بحث مع أساتذة مشاركين متخصصين 

  .في مجال المخطوط

  الهوامش:
 تحتوي التي الشعبية المكتبة: الجزائري الجنوب مناطق سكان لسان في) خزانة( بكلمة المراد - 1

 في أو المسجد في أو القصر اخلد الخزانة هذه أكانت سواء المخطوطة الكتب من عدد على
  .البيوت من بيت

 وقد الكتب، بخزائن تزخر كانت الصحراوية الواحات أغلب أن" حساني مختار الدكتور يذكر - 2
 وتيميمون جلال وأولاد وطولقا وتماسين ماضي عين مثل مدن إلى بها الزوايا مقرات تحولت
 للبحث الثاني الملتقى أعمال ضمن وطات،المخط تاريخ: حساني مختار". الساورة ووادي وأدرار
  .66 - 65 ص ،1994 أدرار التاريخية، والدراسات الأثري

 والمملوكي، الأيوبي العصرين في الكتب خزانة ،المدارس مكتبات: زبيدة عطا محمد انظر، - 3
 ،1992 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة الإسلامية، مصر في المدارس تاريخ ندوة أبحاث في
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  .221 ص
 الثاني الملتقى أعمال وتيديكلت، بتوات الشعبية الخزانات داخل المخطوطات: مقدم مبروك - 4

  .76 - 75 ص ،1994 أدرار التاريخية، ودراسات الأثري للبحث
 مجلة في نموذجا، توات إقليم الجزائري، الجنوب في المخطوطات مراكز: عوفي الكريم عبد - 5

  .128ص  ،2001 دبي ،34 العدد والتراث، للثقافة الماجد جمعة مركز والتراث، الثقافة آفاق
  .371ص  ،5ج الثقافي، الجزائر تاريخ:  االله سعد القاسم أبو ،ينظر - 6
  :كتابه راجع والتحقق للتأكد - 7

A.G.P. Martin : Quatre siècles d’histoire, Paris 1923.  
 عبد أبناء بيد الخزانة هذه وتوجد كلم 99 بـ أدرار ولاية مقر عن - حاليا - المطارفة تبعد - 8

  .الكبير عبد بن الكريم
). ميلاديال عشر السادس( هجريال العاشر القرن أعلام من بلقاسم الحاج سيدي الشيخ يُعد -  9

 بأسبوع الاحتفال إطار في ،)وعدة( الزيارة مراسيم اليوم له وتقام الحجيج، ركب بشيخ يُعرف وكان
 الآباء عن الأبناء يرثها الزاوية، أحباس في عليه منصوص احتفال وهو ريف،الش النبوي المولد

 في شاركوه الذين الصالحين الأولياء ألوية جميع ترفع وفيها تجاوزه، يجب لا سنوي كوعد والأجداد
 لأبنائه ومنازلهم الحجيج طريق علم أنه الشيخ عن يعرف وما الزيارة، لهده التأسيسي الحفل

 سلسلة: غيتاوي التهامي مولاي ينظر،. عالمية شهرة بلقاسم سيدي زيارة لموسمو  ؛)المتوفين(
  .17 - 12 ص ،2ج ،2005 الجزائر المطبعية، للفنون الوطنية المؤسسة النواة،

  .محمد بن أحمد الدباغ السيد بيد – حاليا – الخزانة هذه توجد - 10
  .السالم دمحم الصوفي السيد بيد – حاليا – الخزانة هذه توجد - 11
) 200( من أكثر وبها الرحمن عبد الجوزي السيد بيد – حاليا – الخزانة هذه توجد - 12

  .مخطوطة
  .العربي بن أحمد السيد بيد – حاليا – الخزانة هذه توجد - 13
 الحميد عبد أيضا، وانظر. 297 ص ،1ج الثقافي، الجزائر تاريخ: االله سعد القاسم أبو - 14

 مليلة، عين الهدى، دار هـ، 14 القرن إلى 9 القرن من وأعلامها توات ريختا في النبذة بكري،
  .49ص  ،2005 الجزائر

 العائلة أفراد بين المكتبة محتويات تقسيم تم قد) م1824 - هـ1244( سنة في أنه ويذكر - 15
 سيدي الشيخ وخزانة ديدي، أحمد يسيد الشيخ خزانة تمنطيط في فكانت. الجميع تراضاها قسمة
  .الصالح محمد سيدي الشيخ وخزانة القاضي، محمد الحاج

 5 بـ أدرار مدينة عن يبعد تيمي، لبلدية حاليا التابع ملوكة بقصر الخزانة هذه توجد - 16
 منتصف مع وحضاري علمي إشعاع كمركز برزت وقد للعلماء، مقراً  ملوكة وكانت كيلومتر،

 بن محمد الحاج سيدي الشيخ إلى ذلك يف الفضل ويرجع ،)م18( الهجري عشر الثاني القرن
 ،1ج العلية، الرحلة. 13 ص المعاني، جوهرة ينظر،). هـ1244 ت( البلبالي الرحمان عبد
 السابق، المرجع: عوفي الكريم عبد. 101 ص الثقافي، التاريخ :أحمد حاج الصديق. 48 ص
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  .124ص 
 والفتاوى القضايا من عةمجمو  عن عبارة وهي النوازل من مجموعة المؤلف هذا تضمن - 17

 من شورى مجلس شكل الذي الكريم عبد بن الحق عبد القاضي سجلات من المعقولة والمسائل
 فيه يقيّد سجل منهم واحد كل بيد وكان. عليه تستشكل التي القضايا في لمشاورتهم فقهاء أربع

 على بترتيبها وقام لدهوا قيّدها التي السجل أحكام بجمع العزيز عبد الشيخ وقام وفتاويه أحكامه
 خزانة في البلبالية الغنية نوازل من نسخة وتوجد ،)المعتمد الفقهي المرجع( خليل أبواب حسب
 ديدي أحمد سيدي جده بخزانة خاصة نسخة على بكري الحميد عبد الأخ وأطلعنا وكوسام ملوكة

  .بتمنطيط
 لم الشيخ مؤلفات على عنااطلا وحسب. المزمّري أبّ  ابن الشيخ إلى الكتاب هذا نسب - 18
 ونرجّح. بلعالم باي محمد الشيخ بخزانة المخطوطة مؤلفاته ضمن الكتاب هذا عنوان على نعثر
  .النسخ في خطأً  يكون قد أنه
  .كيلومتر 3 بـ أدرار الولاية مقر عن وتبعد تيمي، لبلدية تابعة حاليا كوسام - 19
 السيد حفيده بيد الخزانة هذه وتوجد تيمي، بلديةل تابعة وهي تيمي، بلدة شرق تامر بني تقع - 20

 ولم والبشرية، الطبيعية العوامل بسبب والضياع التلف الخزانة هذه أصاب وقد محمد،ا مبدوبي
  .القليل الشيء إلا منها يبق
 الشيخ أسسها وقد ،)م17( الهجري عشر الحادي القرن إلى الزاوية تأسيس تاريخ يرجع - 21

 طلاب حوله التف العلم، في نبغوا الذين العلماء من وكان حجات سبع بأبي الملقب أحمد سيدي
 سمي الذي بقصره أشهرها زوايا، سبع أسس طالب، مائة من أكثر مجلسه يحضر وكان كثيرون،
 مكتبة خلف الركب، بشيخ وسمي الركب، يقود كان أحمد، تصغير حيدة، سيدي زاوية باسمه
: جعفري أحمد ينظر،. مبروك بن محمد سيدي الشيخ حفيده نصيب من فكانت ابنه، على أوقفها
 المرجع: عوفي الكريم عبد. 107 ص ،1ج النواة، سلسلة. 50 ص المزمري، أب بن محمد

  .127ص  السابق،
 يرثى لةاح في أنها: فقال إليها وصلت التي الحالة ولاحظ الخزانة هذه الباحثين أحد عاين - 22
 المبعثرة أوراقها ترتيب بعد منها تبقى ما لانقاد تدخل إلى تحتاج التي الخزائن بين من وهي لها
 السيد بيد الخزانة هذه وتوجد. 70 ص المخطوطات، تاريخ: حساني مختار ينظر،. الخزائن في

  .جعفري محمد
 77 بـ الولاية مقر عن وتبعد أدرار، جنوب تقع التي كنتة زاوية بمقر الخزانة هذه توجد - 23
  .كلم
  .الكنتيه امحمد الحاج الشيخ وأحفاد أبناء بيد هي حاليا كنتة زاوية ةخزان - 24
  .68ص  السابق، المرجع: حساني مختار - 25
 دراسة: بـ الموسوم كتابه في زبادية القادر عبد الدكتور وتحقيقه بدراسته قام المخطوط هذا - 26
 الشيخ أجوبة: مقدم بروكم أيضا، وانظر. 1974 الجزائر المغيلي، وأجوبة الأسقيا أسئلة حول
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 الغرب، دار ،2ج الكبير، أسقيا بكر أبي بن محمد الحاج للأمير المغيلي الكريم عبد بن محمد
  .2002وهران 

  .338ص  فلان، قبيلة: بلعالم باي محمد - 27
  .نفسه المرجع - 28
 فقد الكريم، عبد مالك بن السيد الخزانة هذه على القائم وبين بيننا دار الذي الحوار حسب - 29
 من مبنية طوبية البنايات أغلب لأن م1965 سنة الغزيرة بالأمطار تضرّرت قد الخزانة أن ذكر

 تلك أوراق من الكثير على أتت التي الأرضة وكذا. الغزيرة الأمطار سقوط شدة تقاوم لا) الطين(
  .بالخزانة الموجودة الكتب

  .للباحثين وإتاحتها تنظيمها إلى جاهدا ويسعى لنصاري، امحمد الأستاذ بيد حاليا وهي - 30
  .الذكر السالف التقييد حسب وذلك ،)م1284 -  هـ683( سنة أركشاش قصر أسّس - 31
 السيد المسجد إمام أطلعنا ،2006 يناير 11 بتاريخ بأقبلي أركشاش لقصر زيارتنا أثناء - 32

  .نسخه تاريخ مقد رغم جيدة بطريقة المحفوظ المصحف هذا على منصوري لمين الطالب
 يد على درس ،1930 سنة بأقبلى) ساهل( بلدة مواليد من بلعالم باي محمد الشيخ هو - 33
 أحمد مولاي الشيخ منهم ن،يكثير  شيوخ وعلى محمد بن القادر عبد بن محمد الشيخ والده

 وشرح نظم بين مؤلفا ثلاثين عن يزيد ما وله ،)م1978 - هـ1399 ت( الإدريسي الطاهري
. أدرار ولاية أولف دائرة بمقر الفقهية القرآنية عمير بن مصعب مدرسة على يشرف وكان ف،وتألي
 ،2ج العلية، الرحلة: كتابه في نشرت وقد الشنقيطي الأمين علي محمد للشيخ كاملة ترجمته انظر
  .386 - 376 ص
 قد يكون مبارك بن أحمد السيد فإن الخزانة على حاليا القائمين أحفاده به أفادنا ما حسب - 34
 مبارك الطالب والده يد على تعلم. الشعير أحمد بنت مباركة وأمه م1860 عام خلال بأولف ولد
 لما العالم أحمد سيدي باسم أولف في الناس عامة عند عرف وقد توات، علماء بعض عن وأخذ
  . والصلاح بالعلم عرفت أسرة في نشأ وقد والتقوى العلم من عنه عرف
 تلك محتويات معرفة من نتمكن لم أننا إلا المنطقة في التراثية الثقافة إشاعة نم بالرغم -  35

 في وتلاميذه الشيخ يد على التعليم وتنشيط الثقافية الحركة في رائد دور لها كان التي الخزانة
  .جاورها وما المنطقة

 كتابة وخاصة والخطاطين، النساخ ببعض أقبلى ساهل والفقهية القرآنية المدرسة اشتهرت - 36
 الوسائل بواسطة وكتابته الكريم القرآن بنسخ وطلبتها علماؤها اعتنى وقد الشريف، المصحف
 العلامة المقرئ النساخ هؤلاء من ونذكر ،)والكاغد والقلم الدواة( الوقت ذلك في الموجودة البسيطة
 كان يالذ) م1954 - ه1364 ت( مالك بن محمد بن أحمد الحاج بن محمد بن عمار محمد
 يُسجّل التي مذكراته في وجد وقد والمصاحف، الكتب نسخ بمهمة يمتاز وكان الكريم للقرآن حافظا
 الأجزاء من الكثير ونسخ كاملا مصفحا) 45( وأربعين خمسة بقلمه نسخ أنه مخطوطاته فيها

 .8 ص السابق، المرجع: مالك بن أحمد. 54 ص السابق، المرجع: فلان قبيلة ينظر،. والأرباع
 كان أنه حتى بتوات والثقافية العلمية المراكز من العديد في والاستنساخ النسخ حركة شاعت وقد



 

 

31 
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  عبد القادر شارف د.

  ، الجزائرجامعة الشلف
  

تكثر المؤلفات والمصنفات النحوية والصرفية كثرة يقف منها المطّلع موقف 
المتأمّل والمتسائل لهذه الكثرة؛ أفي كل هذه المؤلفات جديد لم يكن في غيرها، أم 
أنَّ الجديد غير المادة، وهو أسلوب العرض والتناول والترتيب، ولهذا كان هذا 
البحث، فهو يتحدث عن مُصَنَّفٍ جزائري، دارت به الألسن في المشرق والمغرب 

"الكافي في التصريف"  :حتى صار دربا من دروب الإبداع، هذا المصنَّف هو
 بن يوسف أطفيش. محمدأللشيخ 

بن يوسف بن  -بفتح الهمزة أولا وإسكان الميم بعدها - دْ ولد الشيخ أَمْحَمَّ 
عيسى بن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز 

م) 1818 - هـ1236( سنة، أطفيش الشهير بقطب المغرب )1(بن بكير الحفصي
  لى ما عرف من نسبه إلى بني يزقن.، ع)2(بغرداية

والده، وتركه يتيما تحت كفالة والدته السيدة مامَّه  وفي الرابعة من عمره توفي
سَتِّي بنت الحاج سعيد بن عَدُّون بن يوسف بن قاسم بن عمر بن موسى بن يَدَّر 

  .)3(آل يَدَّر المشهورة ببني يزقن من عشيرة
توسمت الوالدة في ولدها بوادر النبوغ، فعهدت به إلى أحد المربين لحفظ 

و ابن ثمان، ففتح له مجال العلم، وسارع إلى دور العلماء القرآن، فختمه وحفظه وه
وحِلَق الدروس بالمسجد، فأخذ مبادئ النحو والفقه عن أخيه الأكبر: إبراهيم بن 

  .)4(يوسف، وتلقى مبادئ المنطق عن الشيخ سعيد بن يوسف
نشأ القطب عصاميا، لم يسافر للدراسة خارج موطنه، وجعل دأبه الحرص 

تب واستنساخها، يجتهد في طلبها واشترائها من كل البلدان، رغم قلة على اقتناء الك
ذات اليد، وصعوبة الاتصال، فتجمعت لديه مكتبة غنية، تعد فريدة عصرها بالنظر 
إلى ظروف صاحبها، وبعده عن مراكز العلوم والعمران، وممَّا ساعده على 

ياء الدين عبد العزيز التحصيل اقتناؤه لبعض خزائن العلماء، منها خزانة الشيخ ض
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، وقد تزوج امرأة علم، تملك مكتبة ثرية ورثتها عن أبيها، وما كاد يبلغ )5(الثميني
السادسة عشر، حتى جلس للتدريس والتأليف، ولما بلغ العشرين أصبح عالم وادي 

  درجة الاجتهاد المطلق في كهولته.، ثم بلغ )6(ميزاب
خرج فيه علماء ومصلحون ن، تزقأنشأ القطب معهدا للتدريس ببني ي

ومجاهدون، انبثوا في أقطار المغرب والعالم الإسلامي، وانبثت تراجمهم في ثنايا 
هذا المعجم، له منهج في التدريس يعتمد على استغلال الوقت، والتركيز في 
التلقين، تستمر دروسه طيلة أيام الأسبوع، من الضحى إلى الزوال، إلا يوم الجمعة، 

في المساء بعد العصر، ولا يدرّس في الليل إلا الغرباء والنجباء ثم يزيد دروسا 
والمتفوقين؛ لأنه كان يخصص الليل للتأليف والإجابة عن الرسائل والاستفتاءات 
المتهاطلة عليه؛ وكان غزير المادة، طويل النفس، متفانيا في العلم، يدرس أحيانا 

  .)7(أحد عشر درسا مختلفا في اليوم
ي التعليم، والسعة في العلم، انهال عليه الطلبة من مختلف بهذا المنهج ف

الأقطار الإسلامية، وصدروا عنه، وكلّهم رجال عاملون في مختلف مواقع الحياة؛ 
  تأليفا، وتعليما، وقيادة، وقضاء، وإصلاحا.

، )8(واتسع له العمر، ليترك هذا التراث الجليل، فقد عمّر ستة وتسعين عاما
كتابة، لا يتركها في حضر ولا سفر، وصفه تلميذه أبو اليقظان وكان حريصا على ال

، والقرارة، زقن، فألّف في بني ي)9(بأنه "لا يعرف إلا في تدريس علم، أو تأليف كتب"
ووارجلان، وبريان، والحجاز، وفي السفينة قاصدا الحج، وشملت تآليفه مختلف 

ا ضخما متنوعا بتنوع ثقافته فروع المعرفة، في المنقول والمعقول، تاركا بذلك تراث
في علم التفسير، والتجويد والقراءات، والحديث، والكلام والتوحيد والفقه وأصوله، 
والتاريخ والسيرة النبوية، والمنطق، والفلك والطبيعيات، واللغة بما فيها من نحو 

(الكافي في  وصرف وعروض، وبلاغة وشواهد، وخط، ومن بين ما ألَّف
  حور دراستنا.التصريف)، وهو م

إنَّ هذا الكتاب، بمجرد النظر إلى عنوانه يتضح للقارئ أنَّه في علم الصرف، 
بيد أنّه لم يرد ذكر اسم (الكافي في التصريف) في كتاب من الكتب المترجمة 

، فهو من المؤلفات التي اكتشفت حديثا، وممّا )10(للشيخ محمد بن يوسف أطفيش
ة المؤلفين: "وسميته بالكافي واالله الولي يثبت اسم الكتاب ما ورد في مقدم

  .)11(المعافي"
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والكافي في التصريف عبارة عن مخطوط، من نسخ إبراهيم بن صالح، وهو 
محفوظ في مكتبة الشيخ صالح بن عمر العليّ ببني يزقن بغرداية، وقد كتبت هذه 

اتها النسخة بخط مغربي جيِّد مقروء، خالية من تاريخ النسخ، وبهوامش بعض صفح
استدراكات لبعض العبارات والألفاظ الساقطة من المتن، وهي بخط المتن نفسه، 

نَ عنوان الكتاب بخط مخالف للمتن وهامشه   .)12(وعلى الصفحة الأولى دُوِّ
وتعد هذه المدونة من المدونات العريقة التي أنجبتها الساحة العلمية 

أطفيش كما ورد في خطبته من الجزائرية، المنتسبة إلى العلاَّمة الجليل الشيخ 
المخطوط يقول: "قال الشيخ العالم الماهر فريد العصر بدر الدين أستاذنا الحاج 
أمحمد بن الحاج يوسف، وكذا ما تضمنه المخطوط من إحالات على كتب هي 

، حيث )13(للقطب أطفيش من مثل: (شرح لامية الأفعال)، و(حاشية على المرادي)
التأليف فيها كما فعل في كتبه الأخرى، إلا من خلال ما لم يورد المؤلف أسباب 

  .)14(أورده في خطبة المخطوط من كونه مؤلفا "ينتفع به المبتدئ فإلى غيره يهتدي"
والسبب في تأليف هذا المصنَّف الجزائري يعود إلى قلة المصنّفات الصرفية 

تب الموجودة هي التي تتناسب ومستوى المبتدئين في التعليم في معهده، فأغلب الك
لذوي الاختصاص، أضف إلى كونها من المطولات، فألّف أطفيش مختصرا تعليميا 
ميسّرا بأسلوب بسيط يتناسب مع مستوى هذا الصف، فضلا عن أنَّ علم الصرف 
من العلوم الأساسية التي قامت خدمة للغة العربية، فهو يحتل المنزلة الأولى في 

، فرأى المؤلف أنّه من الضروري، بل الواجب خدمة هذه اللغة من حيث الأهمية
التأليف في هذا الباب، وتعليمه وتعلّمه، حيث يقول: "رأيت علم التصريف فرضا 

  .)15(من فروض الكفاية، وكنزا يجب القصد إليه بأكمل العناية"
كما أنَّ انصراف الناس عن تعلّم هذا الفن، بسبب جهلهم له، حيث نسوا أنَّه 

رأيت أهل هذه البلاد ما والاها جاهلين له كلّ ها، يقول أطفيش: "لُبّ العلوم كل
جهل، وغامضا عنهم كلّ بحث من مباحثه صعب أو سهل، لجهلهم فوائد العلم 

، وهو ما دفعه إلى التقديم للكافي بمقولة )16(صغارا، واستنكافهم عن تعلّمه كبارا"
وفي هذا الصدد يقول ابن  ،)17(ترغيبا في تعلّمه، حيث يقول: "الصّرف أم العلوم"

فإنِّي لمّا رأيت النحويين قد هابوا؛ لغموضه، علم التصريف، فتركوا "عصفور: 
التأليف فيه والتصنيف، إلاّ القليل منهم فإنّهم قد وضعوا فيه ما لا يُبرِدُ غليلاً، ولا 
 يُحصِّل لطالبه مأمولاً؛ لاختلال ترتيبه، وتداخُل تبويبه، وضعتُ في ذلك كتابًا
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رفعتُ فيه من علم التصريف شرائعَه، ولّكتُه عاصيَه وطائعَه، وذلّلتُه للفهم بحسن 
  .)18("الترتيب، وكثرة التهذيب لألفاظه والتقريب

وواضح أنَّ ابن عصفور جعل حسن الترتيب يذلّل الفهم، فجعل الترتيب 
لقدر الذي الحسن هدفًا للتأليف؛ إذ إنَّ أصول العلم قد تقررت، ولم تكن الإضافة با

يسمح بتأليف كتاب جديد غير أنّ الذي يُغري بالتأليف هو محاولة الوصول إلى 
ترتيب جديد يُعين على الفهم وبخاصة للمتعلمين، وهو الذي رام إليه أطفيش من 

 خلال كتابه المختار.
ولا ضير في أن تقدّم النحو على الصرف في كثير من المؤلفات، فذلك له 

عكس ذلك قلة الاهتمام بالصرف، فالصرف يمسُّ الجانب الأول أسبابٌ أخرى، ولا ي
في التركيب والكلام، وهو بنية الكلمة، والنحو يمسّ جانب التركيب، وهو تالٍ للبنية، 
ولهذا فالخطأ في البنية غير ظاهر؛ ولأجل هذا يستمر الخطأ، أمَّا النحو فإنَّه يُحتال 

  ر مستمر.على ذلك بالتسكين، والخطأ مع هذا ظاهر غي
ولم يكن هذا النهج شائعًا بين النحاة والصرفيين؛ ولعلهم جعلوا الصرف 
متأخرًا في دراسته لصعوبته؛ أو لأنَّ طلبه يحتاج إلى عقلية أقوى مِمَّا يحتاجه 
النحو، أمَّا من ناحية التسلسل المنطقي فإنَّ الصرف يرتبط بالمفردات، وهو أمرٌ 

تركيب الجملة ينبغي أن يسبقها صحة المفردات،  سابقٌ للتركيب؛ لأنَّ الصحة في
  وهو اهتمام الصرف.

والمعاصر، وقد سمَّاه  علم الصرف أهمية قصوى في الدرس اللغوي القديملو 
الذي  أطفيشبعض العلماء علم التصريف كما هو الحال عند محمد بن يوسف 

لح الأول؛ المصط )ه672ت (كابن مالك  سار على هذا النهج، وأيَّد بعض العلماء
من (التصريف) ومواز للفظة (النحو)،  لأنَّه الأصل في التسمية ومختصر أكثر

 )،هـ175ت ( من علماء العربية كالخليل وهو اللفظ الشائع اليوم، والمتقدمون
(التصريف) ولا (الصرف) لأنَّ مسائله  لا يصطلحان عليه )هـ180ت (وسيبوبه 

  .)19(كانت عندهما متداخلة في علم النحو
والصرف والتصريف في اللغة أصلهما مصدران لصَرَفَ وصَرَّف، ويدلاّن 

صَرَفْتُ فُلانًا عن وجْهه، "على معانٍ منها: التقليب، والتحويل، والتغيير، يُقال: 
بيان: قلبتهم، وقالوا: وصَرَف االلهُ عنك الأذى أي: حوّله من وجه إلى  وَصَرَفْتُ الصِّ

الأمور، أي: تحويلها من مكان إلى مكان،  وجه، ومن حال إلى حال، وتصريف
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، ومن ذلك )20("وتصريف الآيات، أي: تَعْيينها في أساليب مختلفة وصور متعدّدة
رِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ "قوله تعالى:  يَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّ   .)21("وَتَصْرِيفِ الرِّ

ة ليدّل على معنى وقد استعمل "التصريف" مصطلحا لهذا النوع من الدراس
التحويل والتغيير والتبديل، فجاء مرة بلفظ المجرّد، ومرة أخرى بلفظ المزيد، بيد أنَّ 
المصطلح الأول أبلغ في معنى التغيير من الثاني، والعكس في معنى التحويل 
والتقليب، والأفضل تسميته بالتصريف؛ لأنَّ فيه تصرفاتٍ كثيرة، فالمناسب لفظ يدل 

  .)22(ة والكثرةعلى المبالغ
وهو عند  ،والتصريف علم تعرف به كيفية صياغة أبنية الكلام واشتقاقه

، )23(النحاة "تنوين يلحق الاسم، يجعلونه دليلا على تمكن الاسم في باب الاسمية"
مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل تلك  وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة

اضي "قَطَعَ"، المصدر "قطْع" إلى الفعل الم يلالمعاني إلا بهذا التغيير، وذلك كتحو 
طَعُ"، والأمر "اقْطَعْ"، وغيرها مِمَّا يمكن أن نتوصل إليه من مشتقات والمضارع "يَق

الأصل كاسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، وغيرها،  تتصرف عن الكلمة
ا، أو جانب ذلك علم يبحث فيه عن المفردات من حيث صورها وهيئاته وهو إلى

  .)24(يعرض لها من صحة، أو إعلال، أو إبدال من حيث ما
جامعا مانعا لعلم الصرف، وغاية ما عرف  ولم يرد عن النحاة الأوائل تعريفا
: "التصريف علم في حاشيته حيث قال به هذا العلم ما ورد عن ابن الحاجب

شارح  ، وقد ناقش)25(ليست بإعراب بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي
(الرضي) في شرحه للشافية التعريف السابق، وبيّن أوجه قصوره، كما عرّفه ابن 
جني بقوله "أن تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف، أو تحريف 

  .)26(بضرب من ضروب التغيير، فذلك هو التصرف فيها والتصريف لها"
والتصريف، فقد ورد هذان ونشير هنا إلى أنَّ القدامى لم يفرقوا بين الصرف 

المصطلحان متناوبين في نفس المواضيع للدلالة على أمر واحد، وقد حاول بعض 
الباحثين العرب أن يفرق بين الصرف والتصريف، وخَصًّ (الصرف) بالمعنى 

، ومَيًّزَ بعضهم بين المصطلحين على )27(العلمي، و(التصريف) بالمعنى العملي
بالأسماء المتمكنة، والتصريف بالأفعال  أساس آخر، فجعل الصرف يختص

  .)28(المتصرفة
، وذلك في باب )هـ180 ت( وأول كتاب تحدث عن التصريف هو لسيبويه
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(ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة، وما قيس من 
، )29(المعتل الذي لا يتكلمون به، ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه)

  وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل.
ومعنى التصريف عند سيبويه على هذا هو تغيير الكلمة من وزن إلى وزن 
آخر، سواء أكان ذلك من المعتل أم من غير المعتل، على نسق كلام العرب الذي 
تكلموا به في غير باب المعتل أو غير المعتل، بمعنى: أن يُقاس الصحيح على 

معتل لم يأت الصحيح عليه، والعكس أيضًا، وهذا يكون في مسائل التمارين وزن لل
والتدريبات؛ لترويض قوانين البدل والقلب والحذف، ومعرفة الأبنية، والميزان 
الصرفي، وهذا هو التصريف عند سيبويه، وما معرفة قوانين البدل والحذف والقلب 

  ست تصريفًا.إلاّ لِتُعين على مسائل التصريف، وإلاّ فهي لي
وقد سار أطفيش على الطريق الذي نهجه علماء البصرة، وذلك في مسألة 

، فهو يعدّ من الأوائل الذين خصّصوا )30(أصل الاشتقاق برجوعه إلى المصدر
للأبنية الصّرفيّة كتباً مستقلّة في الجزائر، وكتابه (الكافي في التصريف) دليل 

موضوعات التّصريف، وصاغها  واضح في ذلك، فهو كتابٌ نفيسٌ جمع فيه
صياغة مستقلّة إلى أبعد حدود الإتقان، وقد حظي هذا الكتاب بشروحات من 
المؤلف، الذي ألمع في مقدمته أنّ على طالب النّحو أن يبدأ بتعلّم الصّرف قبل أن 
يتوجّه إلى تلقّي النّحو، وهو ما دفعه إلى التقديم للكافي بمقولة ترغيبا في تعلّمه، 

الصّرف بالأم من حيث التولّد،  شبهواقول: "الصّرف أم العلوم، والنحو أبوها، حيث ي
فكما أنّ الأم سبب لتولّد الأولاد، كذلك علم الصرف سبب لتولّد الكلمات، والصرف 
أصل للكلمات، كما أنّ الأم منشأ للولد، وهي أيضا أصل له، لأنّ ماؤها يخلط بماء 

لوا عناية مركزة لعلوم أو فيه قبله علماء أجلاء ، وهو المنحى الذي سار )31(الأب"
اللغة بعامة، والصرف بخاصة أمثال الخليل، وسيبويه، وأبو علي الفارسي، 
والسيرافي، والمازني، وغيرهم، وفي هذا الباب يقول ابن جني: "التصريف إنّما هو 

رفة أحواله المتنقّلة... وإذا كان ذلك لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنّحو إنّما هو لمع
كذلك، فقد كان من الواجب، على من أراد معرفة النّحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، 
لأنّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلاً لمعرفة، حاله المتنقّلة، إلاّ أنّ 

حو، ثمّ جيء هذا الضرب من العلم، لمّا كان عويصاً صعباً، بدئ قبله بمعرفة النّ 
به بعد ليكون الارتياض في النّحو مُوَطّئاً للدخول فيه، ومعيناً على معرفة 
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  .)32(..أغراضه.
وقد ظلّ علماؤنا القدامى، يطلقون النّحو على ما يشمل الصّرف، حتّى الذين 

ومن جاء قبله، وبعده  أطفيشوضعوا كتباً مستقلّة في الصّرف، كما هي الحال عند 
يث اشتمل النّحو عندهم على الأصوات والصّرف والنّحو والدلالة، من العلماء، ح

  م العميق لمفهوم النّحو ووظيفته.وهذا يدّل على فهمه
إلى علم الصّرف إضافاتٍ حقيقيّة، تمثلت في أنّه أوّل من وضع  أطفيشقدّم 

كتاباً مستقلاً في الصّرف في الجزائر، فضلاً عن كثير من الآراء المتفرّدة، لذلك 
كان موقف علماء التصريف منه، موقف الوارد الناهل، فراح كلٌّ منهم، يأخذ منه ما 
يلائم مذهبه، وبذلك اختلفت درجة التأثّر من عالم إلى آخر، والمطلع على خطبة 
(الكافي) تستوقفه إشارة المؤلف إلا محتوى كتابه من خلال عبارته: "وفيه مقدمة 

، تناول في المقدمة )33(تحبيذا في الاختصار" وسبعة أبواب، ولم يزد على ذلك شيئا
تعريف الصرف والنحو والاشتقاق، محاولا الإحاطة به لكونه مدخلا هاما لفهم 
المشتقات، والمشتقّات في (الكافي في التصريف) تشكّل مادّةً غزيرة للتّوليد الدّلاليّ 

، وعن طريق ألوان في الصّرف العربيّ؛ فهي تمدّ المفردات والسّياقات بدلالات هامّة
من التّصريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها من دونه، وتكاد معظم أشكال 
التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصّيغ الصّرفيّة، وهذا التّوليد مشروط 
بصحّة المعنى، فالصّيغة صالحة للتّوليد بناءً على ما تدلُّ عليه من معانٍ أو بناء 

به المعنى، ويقرّر تمّام حسّان: "أنّ العناصر القابلة للتّحوّل والتّطوّر على ما يسمح 
في اللغة هي المفردات ذات الصّيغ، فتطوّر اللغة دائماً يأتي عن طريق المفردات 
تعريباً أو توليداً أو ارتجالاً أو ترجمة، ولا يأتي عن طريق إضافة حروف أو ظروف 

، أمَّا الباب الأول فخصه للمصدر، )34(ة"أو ضمائر أو إضافة صيغ صرفيّة جديد
لأنه الأصل في الاشتقاق عند البصريين، وعند صاحب الكتاب، وقد قسَّم أطفيش 
هذا الباب إلا أربعة عشر فصلا، تناول فيها الحديث عن أبنية المصادر، والأفعال، 

، وبيّن والمشتقات من الأسماء والأفعال، وأمَّا الباب الثاني فجعله للمضعف، عرّفه
موقعه بين الصحة والإعلال، وذكر أبوابه، إلى أن وصل إلى الإدغام وما يتعلق 
به، وأمّا الباب الثالث فخصّه للمهموز، وفيه ثلاثة فصول عرض فيها أبواب 
المهموز، وكيفية كتابة الهمزة، وأمّا الباب الرابع فجعله للمثال، عرّفه وعدّد أبوابه، 

ب الخامس فخصّه للأجوف، وضمّنه ثلاثة فصول، عرض ذاكرا إعلاله، وأمّا البا
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فيها حكمه قبل الإسناد وبعده، وإبدال الواو والياء همزة، وكيفية صوغ المشتقات 
فيه، وأمّا الباب السادس تضمن موضوع الفعل الناقص، عرّفه وعدّد أبوابه، وكيفية 

، حيث عرّفه، تصريفه، والمشتقات منه، وحوى هذا الباب فصلا واحدا في الإبدال
وذكر حروفه وما يبدل منها، وأمّا الباب السابع، فجعله للفعل اللفيف بنوعيه، عرّفه، 
وذكر الأمر منه، وتوكيده، والمشتقات منه، وحكم الجمع بين الإعلالين، وختم 
الكتاب بالحديث عن حكم توكيد الفعل المتصل به، وواو الجماعة، أو ياء 

  المخاطبة.
بواب الصرفية عند أطفيش وفق رؤية واضحة، وارتباطها وواضحٌ تسلسل الأ

بمنهج قويّ عنده، وأنَّه يسير في كتابه وفق ترتيب ارتضاه وقصده؛ وهذا الترتيب 
الذي انتهجه أطفيش في كتابه ترتيب بديع، ولهذا فلا غرابة أن نجد هذا الترتيب 

ان أطفيش في هو السائد في كثير من المصنفات الصرفية قبله، وبعده، ولهذا ك
 ترتيب الأبنية الصرفية رائدًا لم يُسبق إلى هذا الترتيب والتنظيم في الجزائر.

ومع هذا الترتيب الذي ذكرناه إلاّ أنَّ الأبواب التي أوردها أطفيش لا تخرج 
أبدًا عمَّا ذكره النحاة القدامى، ولهذا فكتب القدامى أشمل وأوسع مِمّا ذكره أطفيش، 

جديدة إليها، ولكنَّه درسها واستوعبها، فأراد أن يقدّم كتابه في  فهو لم يرد إضافة
صورة أخرى تناسب المتعلمين، وتسهل لهم الطريق إلى تعلّم التصريف، ولهذا جاء 
كتابه مختصرًا موجزًا بعيدًا عن الإسهاب والشرح والتطويل، وتبدو الطريقة 

 نجده جليّاً عند أطفيش، الذي الاستطراديّة هي الغالبة في تأليف الكافي، وهذا ما لا
يميل إلى الاختصار في كثير من الموضوعات التي يتناولها، فلم نلمح استطراداً 

  سوى في موضوعات الإعلال والإبدال وإدغام المتماثلين.
عُنِيَ أطفيش بالصّرف عناية فائقة، فكانت له آراءٌ صائبة، وكان مغرماً بإثارة 

س التي يحضرها، فإذا كان كتاب (الكافي في المسائل الصّرفيّة في المجال
التصريف) يعدّ أول كتاب مدرسيٍّ في المدرسة الجزائرية، فإنّه يمثّل خطوة متقدّمة 
في ميدان الدّراسات الصّرفيّة، وقد شكّل المؤلف مذهباً مستقلاً، له آراؤه التي يؤخذ 

سي، وابن جني، بها في موضعٍ معين، إذا وافقت مذهب الخليل، وسيبويه، والفار 
  وهؤلاء كثر.

وقد فاق أطفيش معاصريه في المنهج التعليلي، فالخفّة والثقّل أصلين أساسين 
لمعظم تعليلات أطفيش، فهو ينوّع في تعليله الظواهر الصّرفيّة التي يتناولها، فلا 
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ا مهم - نجده يقف أمام ظاهرة صرفيّة، إلاّ متناولاً إيّاها بالتعليل، فلا تعجزه مسألةٌ 
، في الوقت الذي نجد فيه الكثير من العلماء الجزائريين يسلّم بما لم يستطيع -شذّت

تعليله، وقد صدق المازني حين قال: "واعلم أنّ العرب يحذفون الشيء، وفي 
كلامهم ما هو أثقل منه، ويستثقلون الشيء، وفي كلامهم ما هو أثقل منه ممّا 

لامهم ما يستثقلون، وكل ما فعلوا فله مذهبٌ يتكلّمون به، فعلوا هذا لئلا يكثر في ك
وحكمة، فضع الأشياء حيث وضعوا، واتّقِ ما اتقّوا وقس على ما أجروا تُصبِ 

  .)35(الحقّ إن شاء االله"
وقد انتهج أطفيش من خلال كتابه (الكافي في التصريف) طريقة الاعتماد 

ة للفظة الواحدة، على شرح الألفاظ باستعمال أسلوب الإطناب، فيورد معاني عِدَّ 
كون هذا المؤَلَف تعليمي بالدرجة الأولى، كما يتجنب التكرار في بعض المسائل 
المتعلقة بالصرف، باللجوء إلى الاختصار، فضلا عن الاستطرادات التي نجدها في 
الجزء الخاص بالمشتقات، كما نجده كثيرا لا ينسب النصوص إلى أصحابها، 

ال بعضهم، وقال بعض، وقيل، وقالوا، وعن بعض، وعن وأوردها مسبوقة بعبارة: "ق
، وهو بذلك يخالف المنهج المتبع في البحوث )36(بعضهم، وذكر بعضهم"

  الأكاديمية.
كان يهدف من وراء ذلك شغل المتعلم المبتدئ بالنصوص  أطفيشويبدو أنَّ 

  ليه في الكتب المدرسية الحديثة.أكثر من مؤلفيها، وهو المرام إ
ن يوسف أطفيش عدّة كتب في مختلف العلوم، وقد استقى من ولمحمد ب

بعضها لوضع كتابه (الكافي في التصريف)، وكان لمصنّفه (شرح لامية الأفعال 
لابن مالك الأندلسي) حصة الأسد، وهو عبارة عن منظومة في الأفعال ومصادرها 

، )37(نوعةوما اشتق منها، شرحها وأعربها، وجمع فيها آراء مختلفة من مصادر مت
أضف إلى ذلك كتابه (حاشية في النحو) وهو حاشية على شرح المرادي على ألفية 

، وكتاب (حاشية التمرين)، ويقصد بها (تمرين الطلاب في صناعة )38(ابن مالك
 ةالأجرومي، و(حاشية على شرح )39(الإعراب) للشيخ خالد بن عبد االله الأزهري

، و(حاشية على شرح شذور الذهب في )40(داوي)غر بن أبي القاسم ال ىبشرح يحي
، و(حاشية على قطر الندى وبلّ )41(معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري)

  ، وغيرها.)42(الصَّدى لابن هشام الأنصاري)
لِ الكتب الصرفية الجزائرية  والحق أنَّ الكافي في التصريف لأطفيش من أَجَّ
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ه يجمع بين دفتيه مادة لغوية تُعِينُ موضوعا للدراسة والفحص والتنقيب، حيث أنَّ 
المُتعلم المبتدئ على خوض غمار البحث، ويشق له الطريق لمعرفة قواعد اللغة 
العربية، ومن ثم تطمئن النفس ويرتاح البال، وكان أطفيش بهذه النظرة رائدًا في 
مجاله، ولتسلسلها المنطقي الذي ابتعد عن الحشو العشوائي حظي كتابه هذا 

  .لبة، ودرس عليه ودرّسه خلقٌ كثيرال الكبير، فحقَّقه ودرسّوه أساتذة وطبالإقب
وكان حرص أطفيش بهذا المؤلف الذي وضعه هو ضبط اللغة، وتقريب 
قوانينها وقواعدها إلى أفهام الناس وبخاصة المتعلمين، كما لا يخفى سعيه إلى 

في دراسة الظواهر  إبراز ما تكنُّه هذه اللغة من إعجاز وبيان، ولأجل ذلك توسع
اللغوية عامة، والصرفية على وجه الخصوص، واستطاع تقنينها وتقعيدها حتى 
يسهّل تعلّمها وإدراكها، ولا يضيره إن بقيت بعض المواد اللغوية متعلقة ومرتبطة 

  بسماع العرب.
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  مياتج منى

 تيارت، الجزائر جامعة
  

يعتمد في تركيبه على قراءة الخطاب الصوفي ذلك الخطاب المميز الذي 
وذلك بالتفتيش عن تفاصيلها النفسية وتوهجاتها ، الذات وتتبع حركيتها الجوانية

 - إذ ذاك  - وهو  صراعها مع الوجود ومع المطلق،والكشف عن حقيقة  الروحانية،
والحدس والكشف والرؤيا ، والسحرومختلفا هو "أفق الحلم ، ينشد أفقا مغايرا

وتربك ، يجعله يتأسس على صياغة جمالية تفاجئ القارئ الأمر الذي ،)1(والشطح"
والقارئ للخطاب الصوفي يجد ، حدود توقعه فتوقظ فيه الحس الفني والذوق الجمالي

نفسه في مواجهة نص يهوى البحث عن تشظيات الأنا والغوص في حقيقة التجربة 
لأنه يحاول أن يٌقيم قراءة  الإنسانية ليقتنص فائض بوحها ومكابدتها ومعاناتها،

فيكثر التأويل في مناخ ، "أبعادها الفكرية والروحيةللذات وللوجود وللمطلق بكامل 
وإحالات ثقافية مغرقة  ،مما يؤدي إلى مفردات خاصة، الرؤى الغامضةالأحلام و 

  .)2(في الإيهام والغوص الذاتي والهيام الروحي"
وجدانية تروم و ، يعبر عن تجربة عرفانية إذالخطاب الصوفي  أنولا شك 

في المقابل من فإنه ، المطلق اللامتناهيالكشف عن الخوض في حقائق الذات و 
يصبح  أين، من الكتابة الإبداعية التي تؤكد علاقاتها بالأدب اجزءيُعد هو فذلك 

ويتجسد ومقوماته الفنية  ،يمتلك خصائص الأدب اإبداعي االخطاب الصوفي خطاب
  .منفردةوبلاغية أسلوبية ، وفق تشكيلات لغوية

لشيء الذي يمنح اللغة ا وما فكيف تكون اللغة داخل الخطاب الصوفي؟
لذي يجعل القارئ ا داخل هذا الخطاب صعوبة في المراس وفي التلقي؟ وما

  ؟يستشعر غموضها وعدم إذعانها للدلالة الواحدة
حيث ، يعيش الشاعر الصوفي تجربة من نوع خاص وذات طبيعة مغايرة

"الفكاك من قيود الواقع ونواميس المألوف والارتقاء نحو مدارات الكمال  يروم
تصبح عنده "مجرد  إذ لا، نُلفيه يتعامل مع اللغة بطريقة مفارقة لهذا ،)3(المنشود"
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التي يغدو فيها السمة هذه و  )4(وإنما هي تجربة في الكتابة"، تجربة نظر وذوق
تجعل الصوفي حريصا في هي التي الخطاب الصوفي نوعا أو تجربة في الكتابة 

ذلك أن  ،يسعى للعبث بنظامها القاموسي وتفجير دلالاتها بحيث، تعامله مع اللغة
، التركيب العادي والسائد سيكون قاصرا وعاجزا عن تصوير حقيقة الشعور الصوفي

في ثنايا الكلمات عن كل ما من شأنه أن يحول وهنا يلجأ الشاعر إلى البحث 
تحول تف ،والمكاشفة الروحية تجربته الشعورية والوجدانية إلى تجربة في الكتابة

"حالة من الرواء المتأجج والتوتر الحميم اللذين يخلقان إلى  بذلكالقصيدة الصوفية 
  .)5(مناخا ضاجا بالوله والغموض والعذوبة"

ذلك أننا لا نتحدث عن لغة تمتاز بشعرية  ،هميةيبدو الأمر غاية في الأ
"بنية تنبذ المألوف والمعتاد، فحسب وتؤسس لـ، تظفر بخصوصية القول الجمالي

لتقترب من  لترسم شبكة من العلاقات المتداخلة والمتشابكة والمتقابلة والمتعارضة
التعبير المفارقة التي تؤسس لخطاب جمالي قائم على التشكيل في إطار طرائق 

 النص لذة منفردة ح هذه الشعرية عنصرا فعالا يمنحتصبو  ،)6(المماثلة والمفارقة"
وإنما حديثنا هنا عن اللغة التي ، القراءة ووهج الكتابة تجعل القارئ يستشعر متعة

 الشاعر فيه مغامرة الكتابة وفعليخوض الذي تؤكد صلتها بالنص الصوفي 
 قداستها ونسيجها الجليل بفعل هذا كثير من خيوط"الارتطام بشراك اللغة، فيمزق ال

  .)7(الأهوج الذي لا يأبه بما فيها من عراقة أو مهابة، أو نقاء" الاندفاع
تحدد كيانها، التي والمقومات تنفرد اللغة الصوفية بجملة من الخصائص 

أبرز هذه الخصائص هي نزوعها إلى غموض  وربما كانت، وتميزها عن غيرها
مضمرا  -  غالبا – ،لا ينكشف على شيء واضح بل يبدوالرؤية أو المعنى الذي 

تنصرف  أنهافهذا يعني  ،والقول بأن اللغة الصوفية غامضةالقارئ  على وضبابيا
إذا كان الشاعر يستخدم لأنه ، التشفير والترميز الذي يشكل جزءا من طبيعتها إلى

يُدخل والبعد الدلالي على القصيدة و ، الرمز ليجسد تقنية من تقنيات الفعل الجمالي
وتدعوه للتفتيش عن حقيقة قات والتخمينات تؤرق وعيه القارئ في حركة من المفار 

حقيقية بل هو ، فإن الرمز عند الصوفي لا يمثل غاية جمالية فحسب، المعنى
  وجودها وكينونتها الدائمة.تمنح اللغة الصوفية  ولازمة ملموسة
"حالات وجدانية خاصة يصعب  هو –في جوهره  –التصوف لئن كان و 

توظيف فإن  ،)8(وليست شيئا مشتركا بين الناس جميعا" التعبير عنها بألفاظ اللغة،
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الرمز من قبل الشاعر الصوفي يصبح مسلكا طبيعيا ينتهجه لتجسيد غموض 
مفارقة تأتي  هذه اللغةف ،من جهة أخرىلغة إشكالية الولإثارة ، المعنى من جهة
أبعاد  علىتتأسس  ،تنصرف إلى قول المسكوت عنه والمبهمو  للعادي والمألوف

ومكابدتها ووجعها الذاتي لهذا ، رمزية وحمولات دلالية تنساق مع غموض النفس
تتشبع  )9("نجدها "تتقدم وتتراجع تشتد وترتخي لغة ظنية مترعة بالدلالة والمكابدة

  والحلم.، والغيب، والحدس، والرمز، بمقولات القلب
  :)10(يقول ابن عربي

ـــا  فكـــــــن بـــــــه لا تكـــــــن إلا بـــــــه ولنـــــــا   الجـــود أولـــى بـــه والفقـــر أولـــى بن
 ضد يسمونه في الاصطلاح غنى   ما في الوجود سوى فقر ولـيس لـه
ـــذات أقبـــل مـــا ـــا بال  يريــــــد تكوينــــــه والكــــــون منــــــي أنــــــا   أيـــن الغنـــى وأن
 هـــذا الـــذي قلتـــه قـــد كـــان قبـــل بنـــا   فـــالكون منـــي ومنـــه فـــاعتبر عجبـــا

فإننا نستشعر قوتها ، فحين نأتي إلى البحث في خبايا هذه اللغة الصوفية
على حقول إلا ينفتح غامضا لا وعنفها في الآن ذاته قوتها حين تجعل المعنى 

وعنفها حين ، معنى واحد وثابت تبدو مستعصية على الفهم لا تقر علىدلالية 
الذي يسعى فيه  مادام أنها تلامس الحدث الصوفيو ، توزع على مسافات التأويلت

" الشاعر دوما "لإزاحة صورة "الأنا" الظاهرة لإخلاء الطريق لانبثاق "الأنا
تنكشف على كل ما هو خفي وغير ستكون لغة  - شك بلا –فإنها  )11("الحقيقية
  .جلي

البحث عن المحسوس بعين الملموس أو في ولعل رغبة الشاعر الصوفي 
هو ما  ،)12("إدراكناالغائبة عن  الإلهيةالكشف عن سر الباطنية و"تعلقه بالذات 

فيها من التجربة الصوفية  أنذلك ، معنىالكشف الصريح للجعل اللغة عاجزة عن 
، مفردات اللغة ونظامها وقوانينهاالعنيفة ما يفوق الوجدانية الاهتزازات والتموجات 

فإن القارئ سيصطدم ، وابن عربي حين يقول "فالكون مني ومنه فاعتبر عجبا"
 والتي ربما ستبدو له "كأنها كلام يقبض على ما، باللغة التي تحمل المعنى وضده

وهي في هذا تبدو كأنها انتظار ، كأنها طقس سري فيما وراء الكلام، وراء الطبيعة
أن يلحق بها صفات الجود هي الشاعر والذات التي يحاول ، )13(لغير المنتظر"

لهذا فإن فهمه للمعنى المنتظر هو أمر ، وغير منجليبالنسبة للقارئ شيء مبهم 
  .عويص



48 
 

  :)14(أيضاابن عربي ويقول 
 هـــــو منـــــي مثـــــل نـــــا وأنـــــا   إن لـــي معنـــى أعـــيش بـــه
  ويقول الكشف لست هنا    فيقــــول الشــــرع أنــــت هنــــا
 نعمـي بهـا وهنـا فهو في    كـــــل مـــــن تعـــــدوه حكمتـــــه
ــــا    وجميـــع الخلـــق لـــيس لهـــم  مــــن غــــذاء غيــــرهم فبن
 وبـــــــــه كنـــــــــا لـــــــــه ســـــــــكنا    فبنــــــــا كانــــــــت عوارضــــــــنا

أي الأنا التي يذوب فيها  اهيةمإذا كان حديث الشاعر هنا عن الأنا المت
، جزءا من عوالم المحجوب والمستور الظاهري بالباطني هذا الأخير الذي يشكل

 عندهاويستحيل ، مخبوءوسطا بين المدرك الظاهر والمخفي الالمعنى يصبح  فإن
تمارس لعبة الحضور والغياب لتكشف لأن اللغة هنا  ،القبض على معنى واضح

لا تختص بـ"قضية  – إذن –عن فضاءات البوح المطلق بعذابات الذات وهي 
اة من بل الدافع الأساسي هو التعبير عن معان، التواصل والتوصيل بالمعنى المفتوح

ولما ، لذلك فإنها تصبح تجليا من "تجليات لما يُقال ولما لا يوصف ،)15(نوع ما"
وعلى هذا  ،)16(عنه إلا ما لا ينتهي" فما لا ينتهي لا يُعبر ،تتعذر الإحاطة به
ترتسم وفق حدود المحتمل تجعل الدلالة منفتحة الصوفية  الأساس فإن اللغة

وحيد ومحدد ، أو تؤطر الدلالة ضمن معنى والممكن دون أن تؤكد حقيقة ثابتة
ومغرقة في ، لغة مشفرة -في جوهرها  – لأنها هي ،يسهل الوثوق أو الاعتماد عليه

الرمز والإشارة "فما لا يمكن أن يوصف أو يعبر عنه بالكلام تمكن الإشارة إليه 
  .)17(رمزا"

هو ما وضوح برمزية اللغة الصوفية وغلوها في عالم التشفير واللا الإقرار إن
لغة عصية تجتاز السائد وتخترق أفق الوعي الواحد لتفتح للتأويل مسارب اليجعل 

"لغة  أندام  وما، كثيرة تتعدد بتعدد المعاني التي تتشكل وفقها القصيدة الصوفية
لا يمكن السرية الباطنية  الأشياءوهي شأن جميع ، الصوفي هي الباطنية سرية

يجب فهمها بمنطقها هي بمنطق الباطن وحقائقه  وإنما، فهمها بمنطق الظاهر
أي فإن الخوض في تحليل اللغة الصوفية بمنطق المعنى الواحد  ،)18("وأبعاده

فيه من العجز يبدو ومنفرد ، يجعل الدال يتجه صوب مدلول واحدبالمنطق الذي 
اللغة الصوفية وما يُفقد ، ما يُغلق التأويل على ضرب واحد من جهةواللاجدوى 
  .من جهة ثانيةخصوصياتها وتميزها بعضا من 
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هو أقصى ما أسرار الباطن والذات  عناستبطان الوجود والبحث وحيث إن 
مصدر يصبح هو  المعرفيفإن هذا الهوس ، إليه الوصولتطمح التجربة الصوفية 

ومعضلة القارئ الذي يتيه في الدلالة التي لا تستقر على ، الشاعر الصوفي قلق
معلومة لأن سمو التجربة الصوفية ورؤية ، ولا تتبلور وفق منهج موحد، حال واحد

جعل الكتابة فيها الوجود هو ما والتأمل في ، ملامسة عوالم الماوراء والغيبيات إلى
كل شيء ، "كل شيء فيها يبدو رمزاحيث للذهن  مفارقة ومشوشة رؤىتتجسد وفق 

فهو لا ، حين يصفالشاعر الصوفي  ولاشك أن ،)19(فيها هو ذاته وشيء آخر"
لا يمكن إدراكه لذلك يأتي غموض  بل يصف ما ،يصف ما هو معلوم ومحسوس

  .)20("الإلهية"الدلالات المعنوية للزمن المطلق المُجسِّد للذات  أشكاللغته شكلا من 
  :)21(عفيف الدين التلمسانييقول 

 بكم منكم فيكم لها الشرق والغرب    غدا وصفكم للحسـن ذاتـا فشمسـكم
 فتمنعهـــــا تلـــــك المهابـــــة والحجـــــب    تُحركهــــــا الأشــــــواق نحــــــو جمــــــالكم
 سبيلا لذا حـارت فـدارت فـلا تنبـو    فـــلا هـــي يغشـــاها ســـكون ولا تـــرى

أن يصف هنا فالقارئ وإن كان يلاحظ أن عفيف الدين التلمساني يحاول 
يعبر  أنوالتي ربما لا يستطيع ، واستيعابنا الغائبة عن حدود وعينا "الأنا" الباطنية

"ما  يقتضي التعامل مع كل الذي الصوفيالمرتبط بالفكر والعُرف الشاعر  إلاعنها 
فإن القارئ سيجد نفسه في مواجهة لغة تُخفي أكثر  ،)22(يدرك ولا تحيط به الصفة"

ه للمكابدة تحرش بفكره الذي يدعو تو  ،ق تُعانق المسكوت عنه لتثُير حسهمما تستنط
ذلك أن ، وهذه اللغة لا تكون ملكا إلا للمتصوفة ،والبحث عن ما هو مضمر خفي

تتجاوز "الكتابة بلغة  الروحاني العنيف الذي يشعر به هؤلاء يحتم عليهم الشعور
وفي كثير من والدلالات والأسرار ، المحدد والظاهر إلى اللامتناهي من المعاني

 على أن هذا ،)23(ويود التعبير عنه"، يمر به الصوفيالأحيان تعجز اللغة أمام ما 
، العجز عن الكشف والبوح هو ما يجعلها لغة شعرية برمزيتها وبمعانقتها للغموض

ت والمعاني أرحب من الدلالاوفضاء شمل أفق ويمتد لي ،يضيق باللفظولأفق 
  .المتداخلة والمتشابكة في الوقت ذاته

  :)24(التلمسانيالدين عفيف يقول 
 للســـكر مـــن ســـبب يـــروى ولا نســـب    صحا السكارى وسكري فيك دام وما
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ـــــس الصـــــبر والســـــلوان أيســـــره ـــــد أيّ  وعاقــب الصّــب عــن آمالــه الوصــب    ق
 تهمي وإن هب يا قلبـي صـبا تجـب    وكلمـــا لاح يـــا دمعـــي ومـــيض ســـنى

التي تتعلق  السكر" ،سكري، اللغة هنا تتشبع بألفاظ "السكارى أنصحيح 
سقط بل أ، ل وصفا مادي مألوفا وظاهرياالشاعر هنا لم يجعلها تحم أن لاإ، بالخمر

فإذا كانت ، يغدو السكر يشمل معاني أخرى حيثها روحانية ووجدانية الصوفية علي
القراءة التأويلية للفظة "السكر" تأتي على اعتبارها في الشعر حالة من حالات 

ات تأويلية الصوفي تتوزع عبر مساففإنها لدى الشاعر ، التعلق والهيام بالحبيب
، أو من نشوة المعرفة ،أقصى حالات المعرفة الوصول إلى فهي تعبيرا عن، عديدة

بالتوحيد الشهودي في  الأرواحنشوة " أو، الإلهيوربما يكون السكر تجسيدا للحب 
وهذا ما ، الفكر الصوفي أو يعرفها إلاكلها معاني لا يشهدها هذه و  ،)25("عالم الذر

"الحب والإلهام والوجد والوجود  في مجملها تجسدو المصطلحات ينطبق على معظم 
لأنها ، اعتيادي بوصف غيرتي في المقام الصوفي تأف والشوق والرب والسكر...

  .وجدانية روحانية وقيملتحمل معاني  والمألوف، الدارجتنسلخ من معناها 
ومنفردة بصعوبتها وغموضها الذي لغة عصية ، هي اللغة الصوفية إذنتلك 

فيدرك حينها عدم قدرته على ، يجعل القارئ دائما في حالة من التشتت والقلق
وحقائقها لأنه يواجه فيها بنية  أعماقهاإلى الوصول  أوبشكل واضح  ستيعابهاا

لا تحمل تفريغا  الإشاراتحتى هذه و ، وإشاراترموزا  إلادلالات لا تقول  تنبني على
الحالة الروحية  أماماللغة كنظام تبدو قاصرة ذلك أن ، كاملا وكليا للمعنى الحقيقي

الأمر الذي  ،)26(من لغته" أوسع"الصوفي معرفته  حيث إنالتي يعيشها الصوفي 
جملة شاملة على كانت  إذا إلا الا تأخذ منحى صوفي اللغة يدعونا إلى القول بأن

مما تكشف وتداري معاني كثيفة تصب كلها  أكثرمن الرموز والعلامات التي تُخفي 
مثل جوهر اللغة الذي يُ هو في الرمز  الإغراقهذا و ، في عوالم الباطن والوجود
  .شعريتها هايمنح ما الصوفية وهو في الآن ذاته

ولماذا  وقد يتساءل القارئ لماذا يزخر الخطاب الصوفي بكل هذا الغموض؟
يصر الشاعر الصوفي على استلهام طاقة الرمز التي تجعل من لغته سلسلة من 
ي الإيماءات والإشارات تُحرك خيال المتلقي للبحث عن الدلالة المفقودة وتزُج به ف

اللجوء  أنسرعان ما يدرك متلقي هذا اللكن ، القلق والمشتبك متاهة المعنى
من الخطاب الصوفي ف ،حضورللتجسيد و  للذات إثباتالمعنى هو  وإخفاءللغموض 
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بأنه لا يفصح عن  ةمرتبط ميزتهو  –صح القول  إن –قوته حيث هو خطاب أدبي 
لأن اللغة لا تسعف الصوفي ولا تستوعب حالاته الروحانية  ،شيء ولا يصرح بشيء

لذلك ، الأنايمر به من قلق ونزاع مع الذات و  تُلم بما أنتستطيع  ولا، العميقة
ولعل ، يستغنون عن التصريح بالتلميح وعن الوضوح بالغموضفالشعراء المتصوفة 

فحين تتسع ، )27("كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" قول النفري هذا ما يفسر
اللغة  - حينذاك  –تصبح و ، لدى الصوفي والإلهامالحلم والشطح  ايتسع معه، الرؤيا

عن  الألفاظ"تضيق هذه  وهنا، كل هذا احتواء غير قادرة على وأنظمتهابكل قوانينها 
ويتحول  ،)28(سابحة" أفلاك إلىرموز  إلى إشارات إلىتتحول ، التعبير تتفجر اللغة

مساحات واسعة من  قراءات متعددة ومكثفة تدخل التأويل في إلىمعها التلقي 
  الدلالة قد تصيب المعنى الصوفي المنشود وقد لا تصيب.
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  سميرة حيدا د.

  جامعة وجدة، المغرب
  

الاستغراق والشمول من المعاني التي يقصد إليها المتكلم قديما وحديثا، العالم 
الاستغراق لغة، و  وغير العالم، لأنَّه من الأساليب التي لا يستغني عنها الكلام.

لنَّفس، أي: استيعابه في الزَّفير، ويقال: أَغْرَقَ النَّازِعُ "الاستيعاب، واغتراق ا معناه:
وَالنَّازِعَاتِ (وفي الذكر الحكيم، قال تعالى:  .)1(في القوس، أي: استوفى مَدَّها"

، قال الفرَّاء: "ذكر أنَّها الملائكة، وأنَّ النَّزع نزع الأنفس من صدور )2()غَرْقاً 
  .)3("الكفَّار... كما يغرق النازع القوس

وجاء في تفسير ابن كثير أنَّ "الملائكة تقبض نفوس البشر جميعا، فتنزعها 
وترد كلمة الاستغراق في المعاجم  .)4(نزعا من أجزاء الجسم ولاسيَّما نفوس الضالين"

العربية بمعنى الشمول، تقول: "شَمِلُهُمْ الأمر (بالكسر) شُمُولا: عَمَّهُم، وأمرٌ شاملٌ، 
هُ، أي: ما تَشَتَّتَ منْ أمره، وفرَّق االله شَمْلَهُ، أي: ما اجتمعَ من وجمع االله شَمْلَ 

إذ تطلق على "كُلِّ ما وُضِعَ عَامّاً واسْتُعْمِلَ  وترد بمعنى الإحاطة والعموم، .)5(أمره"
  .)6(عَامّاً"

الاستغراق هو الشمول وإفادة العموم والإحاطة، وهو غرض  وفي الاصطلاح:
ؤدَّى بواسطة أدوات معينَّة تُعَبِّر عن مراد المتكلِّم التعبير عن من الأغراض التي تُ 

معنى الشمول والعموم، فـ"الأساليب الدالة على الاستغراق ذات دلالة علمية عالية، 
وذلك لأنَّها تفتح المجال واسعا أمام اللسان العربي، ليستطيع التعبير عن الكليات 

وإصدار الأحكام  المتباينةوأحداث الحياة والجزئيات المتعلقة بالعلوم والمعارف 
العامة في تقرير القواعد المطلقة والأصول المطردة التي تعد دعائم للعلوم 

  .)7(والمعارف"
و"كُلّ"،  ومن الأدوات التي تفيد معنى الاستغراق في العربية، "أَلْ" الجنسية،

ا أخرى أفادت هذا المعنى، كما ذكر العرب ألفاظ و"كِلاَ وكِلْتَا"، و"لا" النافية للجنس.
  معنى "كل"، منها: حملا على
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أَمْ (، ومنه قوله تعالى: )8(جميع: وهي لتوكيد العموم، والجميع ضد المُتَفَرِّق -
  .)9()يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ 

عامة: تتبع عامة لفظ جميع، وقد استعمله العرب للتوكيد على وزن "فَاعِلَه"،  -
" معنى واستعمالا، وتصلح للمذكر والمُؤنَّث، لكن لا بدَّ لها من وهي مثل "كل

  الإضافة إلى الضمير.
  أَكْتَع وأخواتها وهي: كَتْعَاء، وأَكْتَعُون، وكُتَع. -
  أَبْصَع وأخواتها وهي: بَصْعَاء، وأَبْصَعُون، وبُصَع. -

اءُ، وأَبْتَعُون، وزاد الكوفيون بعد "أكتع" و"أبصع"، كلمة "أَبْتع" وأخواتها: بَتْعَ 
  .)10(وبُتَع

، تقول: لَقِيتُهُمْ كَافَّةً، أي: كُلُّهُمْ، ومن ذلك )11(الجميع من الناس كافَّة: والكافة: -
  .)12()وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ (قوله تعالى: 

  قاطبة: وهي من الفعل "قَطَبَ"، أي: جَمَعَ. -
 لكتاب، قال: "وجعلوا قاطبة وطُرّاً إذا لم يكونا اسمينطُرّاً: ذكرها سيبويه في ا -

  .)13(بمنزلة الجميع وعامة"
  :مفهوم الاستغراق في المغني

 جاء اختيار كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب موضوعا لهذه الدراسة،
لأنه وإن ضمَّ أبوابا مُختلفة من أبواب النَّحو، إلاَّ أَنَّ نصفه الأوَّل أفرد لحروف 

معاني أو للأدوات النحوية. ونال الكتاب شهرة واسعة، واعْتبُِر من المراجع ال
الأساسية في هذا الباب، وتجاوزت شهرته الكتب التي صنَّفت في هذا المجال، فقد 
التزم صاحبه فيه منهجا واضحا، حيث "رتَّب الأدوات النحوية على حروف المعجم، 

  .)14(لِيَسْهُلَ تناولها"
ق من المعاني التي ذكرها ابن هشام في المغني مقترنا بعدد ويعد الاستغرا

  .المفردات كما سماها أومن الأدوات 
ويفيد الاستغراق في المغني مفهوم الشمول والإحاطة والعموم، ويبدو ذلك 

التي تفيد التنصيص  واضحا في حديثه عن "مِنْ" الاستغراقية، وهو وصف لـ"مِنْ"
، و"أَلْ" الجنسية، وهو وصف "أَلْ"، )15(على العمومعلى عموم الجنس، أو التوكيد 

الجنس، فتكون لاستغراق الجنس، أو استغراق خصائص  التي تدخل على لفظ
  .)16(الجنس
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  :أدوات الاستغراق في المغني 
  ألْ: - 1

" في العربية على ثلاثة أوجه، وهي: "أن تكون اسما ألْ تُستعمل الأداة "
، )17(وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين"موصولا بمعنى "الذي" وفروعه، 

وأن تكون زائدة، كالتي في الأسماء الموصولة وبعض الأعلام، كاللاتِ، والعُزَّى، 
، وأن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية، وتكون للعهد )18(والنعمان وغيرها

التي تعنينا الذهني أو الذكري أو الحضوري، وجنسية تكون لاستغراق الجنس، وهي 
  في هذا المقام.

  وتنقسم "ألْ" الجنسية الدالة على العموم والإحاطة والشمول إلى قسمين:
القسم الأوَّل: حقيقي، وهو الذي ترد فيه "أَلْ" لاستغراق أفراد الجنس، ويَصحُّ أن  -

تخلفها كلمة "كُل" حقيقة، وتدخل على واحد من الجنس، فتجعله يفيد الإحاطة 
، )19()وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً (ه، إحاطة حقيقية، وذلك نحو قوله تعالى: بجميع أفراد

  أي: كُلُّ فرد من أفراد المجموعة البشرية في ضعف.
القسم الثاني: مجازي، وهي التي تَخْلُفها "كلّ" مجازا، وترد لشمول خصائص  -

 الشمول، فهي تدخل على واحد من الجنس، فلا تجعله يفيد )20(الجنس وصفاته
من الصفات الشائعة بين الأفراد  بجميع أفراده، ولكن يتحقق معنى الإحاطة بواحدة

على سبيل المجاز والمبالغة لا الحقيقة، نحو: "زَيْدٌ الرَّجل عِلْماً"، أي: الكامل في 
، والجامع لخصائص هذا العلم، فزيد جَمَعَ من العلم ما تفَرَّق بين )21(صفة العلم

  ط بهذه الصفة إحاطة شاملة لم تتهيَّأ للرجال كلِّهم مجتمعين.الرجال، إذ أحا
، أي: "الكتاب )22()ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً للُمُتَّقِينَ (ومنه قوله تعالى: 

الكامل في الهداية، وكأنَّه كُلُّ كِتاب لاشتماله على ما فيها من الهداية على الوجه 
  .)23(الأكمل"

م في المغني قسما ثالثا، وهو الذي تكون فيه "ألْ" لتعريف وأضاف ابن هشا
، ومنه قوله تعالى: )24(لا حقيقة ولا مجازا الماهية أو الحقيقة، فلا تخلفها "كُل"

، أي: جعلنا من جنس الماء أو حقيقة الماء )25()وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (
  الأحياء.

يُرادُ بمصحوبها كل  اع واضحا، فـ"ألْ" الجنسيةويبدو الفرق بين هذه الأنو 
الأفراد حقيقة أو مجازا، بينما "أَلْ" التي تجيء لتعريف الماهية، يراد بمصحوبها 
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  الحقيقة نفسها.
واختلف النحاة حول "أَلْ" التي لتعريف الماهية اختلافا بيِّنا، فمنهم من ألحقها 

" الجنسية، ومنهم من جعلها قسما مستقلا بـ"أَلْ" العهدية، ومنهم من أرجعها إلى "أَلْ 
  بنفسه.

  :كل -  2
هي اسم موضوع للاستغراق، أي أنَّها تفيد الشمول والعموم، بحسب ما 

  تضاف إليه "كل"، وفي ذلك ثلاث صور:
: أن تضاف إلى نكرة، فتفيد بذلك استغراق جميع أفراد المُنَكَّر، )26(الصورة الأولى -

، )27()نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كُلُّ (ومنه قوله تعالى: 
فالآية الكريمة وردت فيها كلمة "كل"، وقد أُضيفت إلى نكرة وهي كلمة "نَفْس"، 

  فأفادت بذلك استغراق وعموم جميع أفراد هذه النكرة.
عنى الجمع، فتفيد معنى استغراق : أن تُضاف إلى معرفة فيها م)28(الصورة الثانية -

، )29()وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْداً (أفراد المُعَرَّف المجموع، وذلك نحو قوله تعالى: 
  كلّ" في هذه الآية أُضيفت إلى الضمير المتصل "هم"."فـ
لمفرد : أن تضاف "كل" للمفرد المُعرَّف، فتفيد استغراق أجزاء ا)30(الصورة الثالثة -

  باللام أو بالإضافة، نحو: " كُلُّ زَيْدٍ حَسَنٌ"، أي: كُلُّ جُزْءٍ من أجزاء زَيْدٍ. المُعَرَّف
" الإعرابية من جملة لأخرى، وذلك باعتبار ما قبلها وما  وتختلف مواقع "كلَّ

  بعدها، فبحسب ما قبلها على ثلاثة أوجه:
اسم ظاهر، يماثل أن تكون صفة لنكرة أو معرفة، فتجب إضافتها إلى  -

" لفظا ومعنى، لتدلَّ على كماله في جنسه، نحو: " كُلَّ  رَأَيْتُ رَجُلاً الموصوف بـ"كلُّ
لة بالمشتق، أي: الكامل؛ و جاءت نعتا للنكرة، والمعنى: رَأَيْتُ  "،رَجُلٍ  فـ"كلّ": مؤوَّ

  .)31(رَجُلاً كَامِلاً، أو كامل صفات الرجولة
، )32(جب أن تُضاف إلى ضمير يعود على المُؤَكَّدتكون توكيدا لمعرفة، في أن -

فَسَجَدَ (ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نحو قوله تعالى: 
  .)33()المَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ 

وجاء في المغني أنَّ الأخفش والكوفيين قالوا بجواز توكيد "كلّ" للنكرة 
جَوَّز ابن مالك إضافة "كل" إلى ظاهر، وهو رأي انتصر له ابن ، بينما )34(المحدودة

  .)35(هشام
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، فتتأثر إعرابيا بالعوامل، فتعرب مبتدأ أو فاعلا أو )36(أن تكون تالية للعوامل -
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا (مفعولا أو مجرورة، فتقع مضافة إلى الظاهر، نحو قوله تعالى: 

وَكُلاًّ ضَرَبْنَا (، وغير مضافة نحو قوله تعالى: )37()اليَمِينِ  كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إلاَّ أَصْحَابَ 
  " في هذه الآية مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور."كُلاًّ ، فـ)38()لَهُ الأَمْثاَلَ 

  وباعتبار ما بعدها، ثلاثة أمور أيضا:
  .)39(الأول: أن تضاف إلى الظاهر، وفي هذه الحالة يعمل فيها جميع العوامل -
مضافة إلى ضمير محذوف، حكمها حكم التي قبلها، من حيث  الثاني: أن تكون -

  .)40(عمل العوامل فيها
غير  الثالث: أن تُضافَ إلى ضمير ملفوظ، وحكمها أن لا يعمل فيها في الغالب -

  .)41(الابتداء عامل معنوي، فهو بمنزلة العدم الابتداء؛ لأنَّ 
  كلا وكلتا: - 3

" وُضِع للدلالة على كِلاَ ، مُثنََّيَانِ معنى، فـ")42(فردان لفظاوهما اسمان مُ 
  يُؤَكَّدُ بها المُثنََّى المُؤَنَّث. "الاثنين، فيُؤَكَّدُ بها المثنى المذكر، و"كِلْتَا

و"كِلاَ" و"كِلْتَا" كلمتان مُضافتان لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة دالة على 
قيقة، بأن يكون الواضع قد جعلهما للدلالة اثنين، ويكون ذلك إمَّا على سبيل الح

كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ (كما في قوله تعالى:  على معنى الاثنين فعلا،
رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرا ، أو أن تدل على اثنين أو اثنتين على سبيل )43()مِنْهُ شَيْئا وفَجَّ

، أو أن تفيد )44(فإنَّ "نَا" مُشتركة بين الاثنين والجماعة""كِلانَا"؛  "نحو: الاشتراك،
  :)45(يوسع والمجاز، نحو قول ابن الزبعر معنى التثنية من باب الت

ــكَ وَجْــهٌ وقَبَــلْ    إِنَّ للخيْرِ وَللشّرِ مَدى  وَكِــلاَ ذَلِ
"وهي  والشاهد في هذا البيت مجيء "كِلاَ" مُضافة إلى اسم الإشارة "ذلك"،

  .)46(حقيقة في الواحد، وأُشِير بها إلى المُثنَّى على معنى: وَكِلاَ ما ذُكِرَ"
 لا النافية للجنس: - 4

"، أي: أنَّها تدخل على الجملة  تأتي "لا" نافية على أوجه: أن تعمل عمل "إنَّ
 ا، وذلك إذا أُريد به)47(فتنصب الاسم الأوَّل اسما لها، وترفع الثاني خبرها الاسمية

نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها، أو بتعبير ابن هشام: "تنفي الجنس 
، ومثال ذلك قولك: "لاَ رَجُلَ فِي الدَّارِ"، ففي هذا القول )48(على سبيل التنصيص"

نفي الوجود في الدَّار عن جنس الرجال، وهو نفي يشمل نفي جميع أفراد الجنس، 
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، أي )49(لا النافية للجنس". وتُسمَّى أيضا "لا التبرئة"وهذا هو السبب في تسميتها "
  يُبْرِئ جنس الاسم عن الاتصاف بالخبر. أنَّ المتكلم

  " النافية للجنس، أي: اسمها، على ثلاثة أقسام:لاوالاسم الذي يلي "
"لأنَّ اسمها إِذَا  ، وحكمه أن يُبنى على ما ينصب به،)50(أن يكون اسما مُفردا - 1

، نحو: "لاَ رَجُلَ في الدَّارِ"، فاسم "لا" النافية للجنس )51(ملا فإنَّه يُبنى"لم يكن عا
  هنا مبني على الفتح، لأنَّه مُفرد.

أن يكون مُضافا لِمَا بعده، فحُكمه الإعراب نصبا، وهذا تحديدا ما عناه  -  2
حِبَ جُودٍ "لاَ صَا إِنَّما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا، نحو:المُصَنِّف بقوله: "وَ 

  :)52(مَمْقُوتٍ"، وقول أبي الطيِّب
ــــــــــــؤْمٍ مُرَقَّــــــــــــعٍ    فَلاَ ثَوْبَ مَجْدٍ غَيْرَ ثَوْبِ ابْنِ أَحْمَدٍ  ــــــــــــى أَحــــــــــــدٍ إِلاَّ بِلُ  عَلَ

  " في هذا البيت نافية للجنس، واسمها منصوب، لكونه مُضافا.لافـ"
، فحكمه حكم أن يكون شبيها بالمضاف، أي: ذُكِر بعده شيء من تمام معناه -  3

، و"لاَ طَالِعاً جَبَلاً )53(أي: النصب، نحو: "لاَ حَسَناً فِعْلُهُ مَذْمُومٌ" المضاف،
  .)54(حَاضِرٌ"

قبل أن أختم الحديث عن "لا" النافية للجنس، لا بأس من الإشارة إلى أسلوب 
 لاَ جَرَمَ"" عند بعض النحاة، مثل: "لاَ رَجُلَ"، فقد ذهب الفرَّاء إلى أنَّ "لاَ جَرَمَ "

"، فـ"لا" نافية للجنس، و"جَرَمَ" اسمها مبني على لاَ بُدَّ " بمنزلة: "لاَ رَجُلَ"، ومعناه:
، والمعنى عنده: لاَ بُدَّ )55("لاَ جَرَمَ أنَّ لَهُمْ النَّارَ "الفتح في محل نصب، وذلك" نحو: 

  .)57(أو "في" )56(مِنْ كَذا، أو لا محالةَ في كَذَا، فحُذِفت "مِنْ"
  مِنْ الزائدة: - 5

حرف من حروف الجر، تقع أصلية وتفيد معاني عدَّة، وتقع زائدة، وتفُيد 
  التنصيص على العموم، أو توكيد العموم.

تدخل على نكرة، وهي الزائدة في نحو: "مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ"، فقبل  فالأولى
على سبيل العموم، مُحتملا لنفي الجنس أي جنس الرجال  دخول "مِنْ"، كان الكلام

ولنفي الوحدة أيضا، أي: نفي واحد من جنس الرجال، إذ يجوز أن يقال: مَا قَامَ 
أُريدَ بها نفي  بعد دخول "مِنْ" في الكلام، لأنَّه رَجُلٌ بَلْ رَجُلاَنِ، لَكن امتنع ذلك

  العموم والجنس معا.
الأسماء فهي الداخلة على نكرة مختصة بالنفي، تدخل على  أمَّا الثانية،
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الموضوعة للعموم، وتكون زائدة لتوكيد الاستغراق، نحو: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ أو مِنْ 
فزيادة "مِنْ" أفادت التوكيد، لأنَّك لو  .)58(دَيَّارٍ"، فـ"أحد" و"دَيَّار" صيغتا عموم

أحَدٍ"  أسقطت من الجملة، لَبقيَ العموم على حاله، فـ"مَا جَاءَ أَحَدٌ" و"مَا جَاءَ مِنْ 
  سِيَّانِ في إفهام العموم.

واشترط ابن هشام لزيادة "مِنْ" فيما كان للتنصيص على العموم، وفيما كان 
  :)59(لتوكيد العموم، ثلاثة أمور هي

وَرَقَةٍ إِلاَّ  تَسْقُطُ مِنْ  وَمَا( تعالى: ، نحو قوله)60(أن تُسْبق بنفي أو نهي أو استفهام -
مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ البَصَرَ هَلْ ( عالى:، وقوله ت)61()يَعْلَمُهَا

  .)62()تَرَى مِنْ فُطُور
  ومن أمثلة زيادة "مِنْ" إدا تَقدَّمها نهي، قولك: "لاَ يَقُمْ مِنْ أَحَدٍ". -
  .)63(أن يكون المجرور بها نكرة -
 .)64(بهأن يكون مجرورها مبتدأ، أو فاعلا، أو مفعولا  -

هذه مجمل الأدوات التي تفيد معنى الاستغراق والشمول، والتي ذكرها ابن 
نهل من معين  في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، وقد الأنصاريهشام 

التأليف في مجال الحروف والأدوات، وجد نفسه عندما أراد ابن هشام فمن سبقوه، 
ن يُعْملَ النظر فيه، ويستفيد منه في أمام تراث سابق عليه، فكان من الطبيعي أ

وضع مُصَنَّفه، لأنَّ طبائع الأشياء تقتضي أن يأخذ اللاحق عن السابق، فالعلم 
  حلقات متسلسلة يُكَمِّلُ فيها الخالف ما بدأه سلفه.
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  ان حينونيرمضد. 
  الجزائر ،ستمنغاالمركز الجامعي بت

  
في أقصى الجنوب الجزائري، وفي صحراء شاسعة، وحواضر صغيرة 
متباعدة، يخيل للمرء أن الكتاب آخر شيء يهتم به، لكن الظاهر أحيانا يخفي 

لا تكون في الحسبان؛ ذلك أن حركية الكتاب العلمي في بيئة  حقائق ومفاجآت
كهذه أشبه بتلك التي جمع فيها الحديث النبوي في القرون الهجرية الأولى، حين 
كان العالم يتنقل من مكان إلى آخر، يعاني مشقات السفر ومخاطره بحثا عن 

ا مميزا، ويضفي حديث أو رواية مطابقة له، الأمر الذي يعطي للحركة العلمية زخم
على جهود القائمين عليها نكهة خاصة. فليس من الضروري أن تكون في حضرة 
بنايات شاهقة وجامعات كبرى لتنتج الفكر، ولتنشط الحياة العلمية في الوسط الذي 

  تعيش فيه.
وإذا كان المخطوط أبدا يحمل الماضي بين دفتيه كما يحمل العلم والمعرفة، 

 اوصفنا يكاد يكون علامة مميزة لأجيال سخرت حياتها له، تأليففإنه في البيئة التي 
عن طريق القوافل، وفي صحبة البضائع التجارية من مكان إلى  ،ونسخا ونقلا

بل تغريه أيضا  ،آخر. فالصحراء إذن لا تفرض على ساكنها تدبير العيش فحسب
ينية واللغوية بطلب العلم والتضحية في سبيله، خاصة إذا تعلق الأمر بالعلوم الد

  التي كان لها الحظ الأوفر من الاهتمام.
الصحراء الكبرى، فإن الحركة  هو بوابةوبما أن أقصى الجنوب الجزائري 

وتونس  مصر( العلمية الشماليةالعلمية به لم تكن منفصلة عما شهدته الحواضر 
يرها وغ )وجاو وجنى تمبكتو)، والجنوبية (توات و وفاس والجزائر وتلمسان ومراكش

، فحظي العلم كما ين الإسلامي وحب اللغة العربيةالدها ن المناطق التي وحدم
"الكتب من أهم أصناف التجارة في  فلقد كانت التجارة بحظ وافر من الاهتمام،

السودان الغربي، وأثمانها مرتفعة، ويجني التجار منها فوائد عظيمة، وكانت هذه 
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  .)1(الكتب تأتي من المشرق والمغرب"
لأهمية الكبرى للكتاب في الصحراء، بوعزيز هذه ا ىيؤكد الدكتور يحيو 
"شاع رواجها بكثرة في الصحراء بسبب انتشار الثقافة والعلوم العربية  فيقول:

مثل: تمبكتو  الإسلامية، والإقبال الشديد على تعلمها في المراكز العمرانية الهامة
وكثيرا ما يذهب علماء الشمال  رت وغدامس وغات وجنى وغيرها،قلة وتقوتوات وور 

راء إلى عواصم التدريس، كما يذهب الطلاب من الصحإلى هذه المراكز للتعليم و 
  .)2(الشمال لتلقي العلم والمعرفة"

  الهقار والحواضر العلمية القديمة: أولا:
، على عكس راكز السالفة الذكريبدو أن الهقار لم يحظ بما حظيت به الم

من إقليم توات فكانت معبرا للحركة العلمية بين حواضر  اجزءً التيديكلت التي عدت 
الشمال وبين حواضر جنوب الصحراء، خاصة حاضرتي تمبكتو وجنى، لكنها 
استفادت من حركة الكتب والمخطوطات التي بقي جزء منها عند بعض الأسر 

  تتوارثه كنزا علميا شاهدا على اهتمام أهل المنطقة بالعلم.
التأليفي إلى أن أهله (الملثمين)  الهقار نسبيا عن النشاطيعود بعد  وربما

كانوا بدوا رحلا منتشرين في الرمال، حتى أن المؤرخين يذكرون اقتصارهم في 
معاشهم على اللحوم واللبن، مما يجعل الحياة التجارية عندهم ضعيفة مقارنة بما 

ضائع، فهم الب كانت تعج به الصحراء من حولهم من قوافل وتبادلات لمختلف
ها يقتاتون، فلا يحتاجون إلى تبادل تجاري ذي بال مع يعيشون مع إبلهم ومن

غيرهم. وإذا كان العلم كما رأينا مصاحبا للتجارة فلا غرابة أن تضعف الحركة 
  العلمية بضعف التجارة.

، تعج بالأحداث والحركة هاما وفي شمال الهقار كانت توات مركزا علميا
يرتها حركة علمية غاية في النشاط، فقد ظهر بها الشيخ على أصعدة شتى، فسا

دورا أساسيا في نهوض التعليم والفقه والقضاء، كما  فأدىمحمد المغيلي التلمساني 
، وعرفوا في حقول التعليم لذين ملأت مؤلفاتهم آفاق المنطقةظهر بها الكنتيون ا

وإن ية والفقهية والأدبية، ونشر اللغة العربية والتأليف في العديد من المصنفات اللغو 
، ومحمد بن بادي نهم الشيخ المختار الكبير الكنتيوم، كانوا قد انتشروا جنوبا

وغيرهم وعبد الرحمن بن عمر التواتي، والشيخ محمد باي بن عمر الكنتي،  الكنتي،
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، ودلت على ت من المراجع الهامة لطلاب العلمممن تركوا مخطوطات عد
  نهم ولثقافتهم الإسلامية.اجتهادهم وإخلاصهم لدي

ويرى الدكتور عز الدين كشنيط أن الغالب على مؤلفات حاضرة توات 
الوجهة التدريسية المفيدة لطلبة العلم، كنظم المتون المنثورة، أو شرح "وجهتان: 

المشكل من الكتب المشهورة والتفريع على أصول المذهب، والوجهة النوازلية التي 
م دلالة على استحكام الملكة الفقهية في تلك البقاع، وترقي تفيد المجتمع في العمو 

  .)3("الأحكام إلى استنباطها بأنفسهمفقهائها من مجرد نقل الفتوى و 
على نهر  تأسستأما في الجنوب فلا يختلف اثنان في أن تمبكتو التي 

م قد 1067عاصمة سلطنة سنغي المؤسسة عام  م، وجاو1100النيجر عام 
وكلتاهما ازدهرت  ،الذكر بوصفهما حاضرتين علميتين وتجاريتين حظيتا بكثير من

في ظل مملكة سنغي، إضافة إلى جنى التي توضح رواية السعدي أنها كانت تزخر 
 .)4(بالعلماء الذين وفدوا إليها من المغرب ومن تنبكتو، وكانوا يدرسون في مساجدها

حراء الكبرى متعلمين وشنقيط التي أنجبت علماء أفذاذا انتشروا في كامل الص
ومعلمين، ومن علماء هذه الحواضر المبرزين: أحمد بن أبي الأعراف التنبكتي 

أحمد بابا بن أحمد و ولمين بن أحمد القلادي التكروري، والإمام القصري الشنقيطي، 
  وآخرون.بن عمر بن محمد اقيت، 

 وبما أن الحركة العلمية في الصحراء الكبرى كانت قائمة على الدين
الإسلامي بالدرجة الأولى، فإن العرب الوافدين أو العرب الذين استوطنوا الصحراء 
هم من حملوا على عاتقهم مهمة العلم والتعليم، ويحضرنا مثال واضح لتلك القبائل 
التي عاشت في جنوب الصحراء، وعايشت كثيرا من أمجاد هذه المراكز العلمية 

التي  )5(ميدانه، وهي قبيلة (كل السوك) فيفاشتغلت بالعلم وكان لها صيت كبير 
، تامنغستتتواجد في النيجر ومالي وبوركينا فاسو كما يتواجد قسم منها في ولاية 

  دون أن ننسى جالياتها في أماكن عدة منها مكة المكرمة.
وترجع سلاسل أنسابهم إلى  ،) اسم لجيل من سكان تلك المنطقة(وكل السوك

لتابعين، وتنقسم إلى ثلاثة الفاتحين من الصحابة وا الأصول العربية، فهم سلالة
؛ بن أبي طالب رضي االله عنه وتنتهي سلسلة نسبهم إلى علي : الأشراف،أقسام

؛ والفهريون، م إلى سعد بن عبادة رضي االله عنهوالأنصار، وتنتهي سلسلة نسبه
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 وقد اختلطوا بسكانإلى عقبة بن نافع رضي االله عنه،  وتنتهي سلسلة نسبهم
، وانصهروا في المجتمع حتى صار لسانهم تارقيا، ولا لغتهم، وتحدثوا المنطقة

؛ بسبب ونالوا مكانة رفيعة في قلوب الناس، ن مانعا من انتمائهم إلى التوارقيجدو 
  .ق والدعوة إلى االله تعالىارتباطهم الوثيق بالعلم والتعليم ومحاسن الأخلا

وذلك في  - دى إلى خراب المدينة وبعد تدهور الأوضاع في المنطقة، الذي أ
حتى صار  ولكنهم ظلوا متمسكين بالعلم ،تفرقوا في المنطقة -القرن التاسع الهجري

كان لهم حظ كبير من الاحترام أثناء الحكم  كما حلوا، لصيقة بهم أينماصفة 
حيث تولى كثير منهم القضاء والإفتاء، وشهد لهم القاصي  ،السنغاوي للمنطقة

  :)6(علم والصلاح حتى قال فيهم الشيخ سيد المختار الكنتيوالداني بال
ــــــوا بهــــــا ــــــة عرف ــــــاس حرف  وحـــرفتكم نشـــر العلـــوم كمـــا يـــدرى   لكــــــل أن
 لقلت لأهل السوق أنتم بها أحرى   ولـــو كنـــت بوابـــا علـــى بـــاب جنـــة
 رووه عـــــــن آبـــــــاء مداولـــــــة دهـــــــرا   حـــووا كـــل فضـــل عـــن كـــرام أجلـــة
ـــــل أي النـــــاس خيـــــر قبيلـــــة  تم خيار الناس ما ارتفعـوا قـدرافأن   إذا قي

وترتبط قبائل (كل السوك) بالعلم من خلال تأسيس المدارس القرآنية التي 
على الرغم من انتشار اللسان  ،ظلت الحارس الأمين للثقافة الإسلامية وللغة العربية

بينهم كلغة للتخاطب والمعاملات العامة، واحتل المخطوط عندهم مكانة  البربري
بوصفه المتن المرجع في أخذ العلوم وحفظها من الضياع. ومن أعلامهم: متميزة 

  الشيخ العتيق بن سعد الدين السوقي، والشيخ ابن تلاماني الكيلسوقي، وغيرهما.
لم تمنع عيشهم من توات إلى تمبكتو وجنى غير أن هذه الأنساب المختلفة 

المرتبط بكتاب االله يجمعهم هدف واحد هو نشر العلم  ،وتعايشهم في بيئة واحدة
وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، بل إن الأنساب في ذاتها تداخلت بروابط 

  .الزواج، وانصهرت في نسب واحد هو الإسلام
  منغست:االمخطوطات العلمية في ولاية تثانيا: 

نظرا لصعوبة الوصول إلى المخطوط، فقد اعتمدت هذه الدراسة على دليل 
، على الرغم من وجود )7(ي الأهقار والتدكيلتالمخطوطات الخاص بمنطقت

  يأتي حرصا على الأمانة العلمية: نوردها فيما ملاحظات عليه
 هو دليل غير مطبوع طبعة رسمية ترقى به إلى درجة المرجعية الأكاديمية. -
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، خاصة إذا كانوا ين فيه نتيجة لطريقة ضبط الأسماءتتداخل أسماء بعض المؤلف -
 ما هو الشأن بالنسبة للكنتيين مثلا.من قبيلة واحدة ك

دارس لا يعرف إدراج سنة التأليف أو إعادة النسخ في خانة واحدة، مما يجعل ال -
 أي منهما المعتمدة.

المراد منها، هل الجهل بالمؤلف أو تاريخ  يجداول لا يدر هناك فراغات كثيرة بال -
 ى التوضيح والحسم.ير ذلك؟ فالأحر أم صعوبة قراءة الخط أم غ ،التأليف مثلا

التعرف على الخزائن المحلية  مع ذلك، فهو دليل لا غنى عنه لأنه يتيح لناو 
 التي حوت المخطوط في مجالات كثيرة.

  مكتبات المخطوط: -أ 
ا موزعة مخطوط 319تحتوي على  يحصي الدليل خمس عشرة خزانة

  :)8(كالتالي
  .القائم محمد بن سليمان (بحي سرسوف) -  1
  .ي ( بحي سرسوف)خي عل -  2
  .سلامة أحمد (بحي تهقارت) -  3
  .الحاج محمد عابدين ( بحي موفلون)أولاد البكاي  -  4
  .اقمامة عيسى ( بلدية أبلسة) -  5
  .بابة (عين صالح)أبلميلود عبد الصادق بن  -  6
  .لمغربي محمد (عين صالح)ا -  7
  .بلقاسم محمد عبد الرحمن (عين صالح) -  8
  .بلال (عين صالح)أحمد وانس بن  -  9

  .القائم محمد بن سليمان (بحي سرسوف) - 10
  .السيد بن مالك (أبلسة) - 11
  .أولاد البكاي الحاج محمد عابدين (بحي موفلون) - 12
  .أولاد البكاي الشيخ (تهقرت الغربية) - 13
  .زاوية الشيخ عابدين بن سيدي محمد الكنتي (تهقارت) - 14
  .اي الكنتي (حي أمشوان)زاوية الشيخ أحمد البك - 15

هذه المكتبات إذن هي في الحقيقة خزانات للمخطوط، ويصعب الحصول 
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عليها، لأن أصحابها وخوفا من ضياعها يمنعونها عن كثير من طالبيها، أو طالبي 
تفوق قيمتها العلمية  –عند بعضهم  – تصويرها للاشتغال عليها، فقيمتها التاريخية

ن تتوزع على مناطق متفرقة من ولاية تمنراست، مما يدل ، كما أنها خزائ)9(أحيانا
  على كثرة المهتمين بها.

وعلى الرغم من أن ثلاثمائة وتسعة عشر مخطوطا ليست بالعدد الكبير 
نه عدد كاف لينتج دراسات ، إلا أمقارنة بخزائن المخطوطات في مناطق أخرى

سين والمهتمين بحقوله وتحقيقات تستخرج كنوزه، وتظهر علومه إلى الطلاب والدار 
فالمخطوط ليس كتابا قديما نتباهى ؛ المعرفية، لو يجد من يقوم بهذه المهمة النبيلة

وعليهم مسؤولية نشره  ،بل هو إرث الأجداد العلمي إلى الأبناء ،باقتنائه فقط
  ودراسته.

  تصنيفها: -ب 
دم تختلف المخطوطات في الخزائن السالفة الذكر في حجومها ومجالاتها وق

  :وهذه أهمهاكتابتها، 
  .الكنتي عمر بن باي محمد: والمعاملات العبادات فقه

  .الشنقيطي الولاتي المختار محمد بن ىيحي محمد: الفقه أصول
  .الكنتي أحمد بن المختار والشيخ الكنتي، بادي بن محمد: الشرعية السياسة
  .التكروري ديالقلا أحمد بن لمين والشيخ الشنقيطي، القصري الإمام: الفتاوى
  .الكبير الكنتي المختار الشيخ: الحديث علوم
  .الكنتي عمر بن باي محمد: الحديث شرح
  .الكنتي أحمد بن المختار الشيخ: القرآن تفسير
  .الشنقيطي الجكني علي بن الشيخ: القرآن علوم
  .بادي بن محمد والشيخ التجاني، أب بن محمد االله عبد أبو: والصرف النحو
  .الكنتي أحمد بن والمختار الكيلسوقي، تلاماني ابن: ةشعري قصائد

  .الشتقيطي االله حمى الحاج بن أحمد بن االله عبد: القراءات
  .المؤلف مجهولة أغلبها في هي: الفقهية الرسائل
  .الكنتي عمر بن باي محمد: النصح رسائل
  .أقيت محمد بن عمر بن بابا وأحمد بادي، بن محمد سيدي: والترجمة السيرة
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  .الكنتي حمدأ بن والمختار التواتي، عمر بن الرحمن عبد: وطرقهم الشيوخ حياة
  .السوقي الدين سعد بن العتيق الشيخ: الصحراء قبائل تاريخ

  .محمد سيدي الشيخ بن البكاي الشيخ: تصوفال
  إلى جملة ملاحظات أهمها: النماذجمن قراءتنا لهذا  ونخرج

عود إلى مؤلفين كونتيين في الفقه وجود نسبة كبيرة من المخطوطات ت -  1
علماء هذه القبيلة في التأليف  ث ومجالات أخرى، مما يدل على نشاطوالحدي

ولا غرابة في ذلك خاصة أنهم انتشروا في الأمصار واختلطوا  ،والتدريس ونشر العلم
الشيخ المختار الكنتي، كبير علماء بالعلماء من حضائر أخرى، فظهر فيهم أمثال 

 كنتة.
، تصب في المجال الديني جميع هذه المخطوطات، مع استثناءات قليلة جدا - 2

 ،بفروعه المختلفة، أما ما يبدو مجالا مستقلا فمرتبط بالمجال الديني الأوسع أيضا
. فالتاريخ مثلا في مخطوطاتهم مخصص في أغلبه لسير خ والنحو والرسائلكالتاري

، أما النحو فلا تخفى علم وشيوخ الزواياالشيوخ ، وسير سول صلى االله عليه وسلمالر 
أهميته في العلوم الدينية لأن فهمها يتطلب التحكم في هذا العلم لتفادي الزلل في 
التفاسير والأحكام وغيرها. وأما الرسائل فهي إما نصائح موجهة إلى أفراد أو قبائل 

يل والتحليل. لإصلاح أمور المعاش والمعاد، وإما رسائل فقهية تعتمد البسط والتدل
 ،وبهذا يكاد يكون العلم والتأليف في هذه الرقعة الجغرافية التي حددنا دينيا خالصا

 .لبلاد المغربلارتباطه ببيئة قدمته على سائر العلوم منذ الفتوح الإسلامية 
  عن ذلك فقال: )10(وقد عبر شاعرهم

ـــــــل (ســـــــوق) والعلـــــــوم تماثلـــــــه   ألا ليت شعري في اجتمـاع تداولـه  قبائ
 مراقـــــــــــي عـــــــــــز طرزتـــــــــــه أناملـــــــــــه   علـــــوم الحـــــديث والتفاســـــير ترتقـــــي
 تخـــــــــــالف فيـــــــــــه ســـــــــــادة وتنازلـــــــــــه   كذا الفقه والأصول والمنطق الـذي
 وجـــــــاء البـــــــديع صـــــــافيا ووســـــــائله   وجـــاء المعـــاني والبيـــان ومـــا حـــوى
ــــــــــآخر ــــــــــيس ب ــــــــــرا النحــــــــــو ول  لــــه حصــــة الليــــث إذا جــــاء ســــائله   وأخي
 وتجــري عليـــه فــي المســـاء جداولـــه   إذا صح غرس الشتل طابت ثماره

تتضمن المخطوطات في خزائن تمنراست نسبة لا بأس بها من المخطوطات  - 3
المشرقية الشهيرة، وهذا دليل على أن الحركة التأليفية في هذه المنطقة كان لها 
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ارتباط بالعلوم التي أتت من المشرق عبر القوافل التجارية، مع بعض إضافة 
 الكي الذي اعتمد في المغرب العربي على نطاق كبير. خاصة بالمذهب الم

بالطريقة التي كتبت  إن نسبة هامة من هذه المخطوطات قد تم إعادة نسخها - 4
بها، لأن كثرة تداولها، والاعتماد الكلي عليها في التعلم والتعليم كان يعرضها 

دا لورقات أو بل إنه من المألوف الآن أن تجد افتقا ؛باستمرار لتلف أجزاء منها
لجزء من هذا الكتاب أو ذاك، فيضطر الباحث إلى البحث عنها في نسخ أخرى قد 

السنن المبين لباي تكون في صحاري النيجر ومالي، كما حدث بالنسبة لكتاب 
 الكنتي مثالا.

ويعود الفضل في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الهام إلى مجموعة من 
بل والبحث عن النسخ  ،وا على إعادة نسخ المخطوطاتالخطاطين المهرة الذين عمل

المشابهة لضبطها ومقارنة بعضها ببعض للتأكد من نسبتها إلى صاحبها وكمال 
الشيخ المحمود صديقي بن حما  تامنغستنسختها، ومن القلة الباقية منهم اليوم في 

 المخطوط وإعادة نسخه بخط السوقي، الذي أبان عن قدرة بالغة في فك رسم
  ومقروء.

  قيمتها العلمية: - ج
ما من شك في أن كل كتاب في العلوم النافعة له قيمة علمية قلت أو كثرت، 
خاصة إذا كانت في العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، وإذا أضفنا إلى ذلك عامل 

العقائد الفاسدة التي كان  محاذاةالبيئة القاسية، ووجود الإنسان الإفريقي المسلم في 
يحملها الوثنيون وأهل الكتاب في الأزمنة الماضية، علمنا أن هذه المصنفات كانت 
من الأهمية بمكان بحيث وطدت قدم التوحيد في هذه الأرض، وعلمت أجيالا 
متلاحقة أمور دينها ولغته، إن على المستوى الجماعي ممثلا في المدارس الدينية 

  يل الحفاظ على الدين ولغة الدين.جهود الفردية، في سبأو على مستوى ال
أما في الوقت الحاضر فإن المخطوط، لا يزال محط اهتمام الدارسين 

، بل أيضا تحقيقا ودراسة قط بهدف إخراجه إلى الوجود طباعةوالمحققين، ليس ف
ما من أجل استخراج فوائده الكامنة فيه، فالعلوم لا تنقص قيمتها بتقادمها، بل رب

وجدنا في القديم العلم الأصيل المتأصل، الذي على أساسه بنيت العلوم الحديثة، 
لا يخفى ما لذلك كله من وربما وجدنا فيها ما يدفع إلى البحث والنظر والمقارنة، و 



   

71 

 

  الفوائد.
وللتدليل على هذا، نأخذ النوازل على سبيل المثال، تلك المصنفات الفقهية 

ة الآنية المستجدة في حياة الناس، وفي بيئتهم التي لا شك التي تعالج الأمور النازل
دها وتتطلب اجتهادا فقهيا خاصا. والنوازل التي نج ،أن لها ميزات تميزها عما سواها

  :منغست هيافي خزائن المخطوط بت
 .الشيخ محمد بن بادي الكنتينوازل  -
 .خ باي بن عمر الكنتيينوازل الش -
 نقيطي.نوازل الإمام القصري الش -
 .محمد لمين بن بادي بن عمر الكنتينوازل الشيخ  -
 نوازل الإمام العلوي. -
 جزء من نوازل ابن متالي الشنقيطي. -
 الونشريسي. ىجزء من نوازل أحمد بن يحي -

ويعتقد أن هذه النوازل ظلت مراجع الناس في الفقه والأحكام الشرعية حتى 
ئة والمتغيرات، مما يمنحها السبق في اهتمام وقت قريب، لتميزها بمراعاة الحال والبي

طلاب العلم بها وتداولها عبر حلهم وترحالهم في الصحراء، يستنسخون منها 
  في ثقة بمؤلفيها العظام، خدمة العلم والدين.منها ويعلمون 

ة، إذ إنها غطت ميادين علمية أما باقي المصنفات فلكل منها قيمته العلمي
افية للعالم والمتعلم على حد سواء، خاصة أن أغلبها بني يجعلها متكاملة وك ،عدة

  على المذهب المالكي الذي اعتمد في الإفتاء مرجعية فقهية أولى.
  السنن المبين من كلام سيد المرسلين لمحمد باي بن عمر الكنتي:كتاب ثالثا: 

  المؤلف: - 1
العقبي، هو علامة الصحراء الكبرى الشيخ محمد باي بن عمر الكنتي الوافي 

 من أعلام كنتة، ينتمي إلى أسرة علم ودين؛ فجد والده هو المختار بن أحمد الكنتي
الملقب بالكنتي الكبير، وعمه أحمد البكاي، حفيد المختار، وكلاهما من أهل العلم 
الكبار، ولمحمد باي كتب عدة أشهرها (النوازل) وهي فتاوي فقهية في زمانه، 

وهو في شرح الحديث النبوي الشريف،  المرسلين) و(السنن المبين من كلام سيد
، توفي عاملات، وله (قواعد الدين الخمس)) في العبادات والملات خليلو(شرح مبط
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  م).1929 -  هـ1348( سنة
  الكتاب: - 2

، وهو شرح يفالمهمة في ميدان الحديث النبوي الشر  هو أحد المخطوطات
الحجم، أكبرها الجزء الأول الذي حوى  للأحاديث المقرية. يقع في ثلاثة أجزاء كبيرة

ء ، وقد وصلت صفحات الجز مسين حديثا نبويا شريفاشرحا وافيا لخمقدمة مطولة و 
  صفحة مخطوطة. 701الأول لوحده 

، ولكن يشوبها تامنغستفي خزائن المخطوط بولاية أربع نسخ منه وتوجد 
أصلية وتوجد نسخة  ،النقص في بعض الصفحات أو في شرح بعض الأحاديث

. ويضطر الباحث إلى الحصول على هذه النسخة الأصلية الجنوبكاملة عند قبائل 
  أو أن يقابل بين النسخ المتواجدة ليضبط المخطوط كاملا.

  منهج تأليفه: - 3
سلك فيه المؤلف طريقة منهجية منظمة، فقد بدأه بمقدمة وافية من جزأين: 

ومجموعة نصائح موجهة للقائمين  ،مالأول مقدمة في منهج التأليف والترجمة للأعلا
على حقل العلوم الدينية، وتفسير الحديث الشريف، والثاني مدخل للشرح من ثلاثة 
فصول؛ الأول في فضل الحديث والاشتغال به، والثاني في حد الصحيح والحسن 

، والثالث في الفروع الفقهية والأصول الدينية والضعيف وما يحتج به من ذلك في
بهذه الكتب التي نقل منها المؤلف هذه الأحاديث وبمؤلفيها. وتكاد تكون التعريف 

وتحليله فيها وتبلغ بالكتابة  هذه المقدمات كتابا قائما بذاته، لإطنابه وكثرة تفسيره
  لية حوالى المائة صفحة.الآ

والتعريف بالمؤلفات وأصحابها، ذلك  ،وقد فصل المؤلف بين الترجمة للأعلام
ووجهات والشروح مترجم لهم في بداية الكتاب، هم من أصحاب الآراء أن الأعلام ال

 ،والباجي ،النظر الذين اعتمد كتبهم في شرح الأحاديث، من أمثال ابن عبد البر
أما الفئة الثانية فهي التي اشتملت  ،والسيوطي وغيرهم ،وابن أبي جمرة ،والنووي

لفظه، وهم الستة: الإمام على أصحاب الكتب المعتمدة في أخذ الحديث الشريف ب
 ،والترمذي ،مالك وموطئه، والبخاري وصحيحه، ومسلم وصحيحه، وأبو داود

والنسائي. غير أنه خص مالكا بحديث مستفيض لأنه صاحب المذهب، وأكثر 
  الآراء المعتمدة له.
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وتكشف هذه المقدمات عن فكر موسوعي للمؤلف، لكثرة معارفه وإحاطته 
إضافة إلى عدم  ،مي الموصل إلى النتائج الموثوق بهاالمحمودة بالمنهج العل

مذهبه إذا كان الحق مع غيرهما، ومن بين ما يلفت الانتباه  تعصبه لشيوخه أو
فأما التثبت فإنه  ؛اعتماده في شرح الحديث على ثلاثية (التثبت والمقارنة والترجيح)

حاديث فما كان "وما نقلت من الأ لا يأخذ الحديث إلا من أصوله، يقول في ذلك:
ونوادر الحكيم وشمائل الترمذي فاعلم أني نقلته من  والموطأمنها معزوا لأحد الستة 

أصوله ولا أتكل على نقل الثقاة عنهم، إذ القدرة على اليقين تمنع التقليد في النقل أو 
تكاد، وما عزوته لغير هذه الأصول فاعلم أني إنما نقلته بواسطة، وقد التزمت ذكر 

  .)11(ذلك" طة في الغالب خروجا من عهدةالواس
وأما المقارنة فمقابلة الآراء بعضها ببعض كما علمها من العلماء من مختلف 
البقاع الإسلامية، بغرض الخروج برؤية واضحة للمسألة التي يطرحها الحديث 
الشريف، وأما الترجيح فهو النتيجة التي يخرج بها من فهمه الحديث، وهي غالبا ما 

ارنة، على أن لأحد الشراح الذين اطمأن إلى تفسيرهم بعد طول تمعن ومق تكون
، وإن كان يعترف بأنها طريقة انتهجها قبله شيوخ يثق بعلمهم يكون أساسها الدليل

وأمانتهم فيقول: "ثم إني ألتزم فيما أذكره من الفروع بيان ما هو المشهور، وإن كان 
وأذكر من قال به من علمائنا، وهذه هي الراجح حيث الدليل غيره أبينه وأرجحه 

طريقة ابن عبد السلام والشيخ خليل في التوضيح وشيخ شيوخنا جد الوالد رضوان 
االله عليهم، وقد نصوا على أن الأقوى دليلا مقدم على المشهور في العمل كما 

  .)12(أوضح ذلك القرافي وغيره"
ى شرحها ويبدأها أما المتن فهو المشتمل على الأحاديث التي يشتغل عل

بحديث (إنما الأعمال بالنيات)، ويعمد فيها إلى المعنى اللغوي أولا للكلمات التي 
وأكثر ما يعتمد الإعراب في المسائل التي  ،يرى أن شرحها أو إعرابها ضروري

يتوقف عليها فهم الحديث، أو ترجيح أحد أوجهه، ثم يدخل في الشرح وبيان 
ث بالمنهج الذي سبقت الإشارة إليه، مع كثير من الأحكام المستنبطة من الحدي

"المقصد الأسنى  ضيح والبيان، مؤكدا أنالإسهاب والإطناب الذي رآه لازما للتو 
  .)13(تحصيل المعاني وتحقيق المباني"

ولكثرة الحرص على سلامة الحديث معنى ومقصدا، يقرر المؤلف أن سلامة 
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بة منه للابتعاد عن التعصب الحديث أولى من صلاح المذهب، وهي دعوة طي
معاني للمذهب، والتركيز على ما اعتمد الدليل، لأن الأولى الحرص على إصابة ال

، ويسلم كلام سيد المرسلين من التحريف والتغيير، لهذا الصحيحة ليستقيم أمر الدين
"لا أصلح االله المذهب بفسادها ولا رفعه بخفض درجاتها، فكل كلام  يقول محذرا:

بل لا يجوز الرد  ،ه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد صلى االله عليه وسلميؤخذ من
 لا أن ترد هي إلىد المذاهب إليها كما قال الشافعي، مطلقا لأن الواجب أن تر 

  .)14(مذهب"ال
  :يأتيوإذا أردنا أن نجمل خصائص هذا المؤلف المهم وصلنا إلى ما 

يوخه وإلى علماء الإسلام في تواضع المؤلف فيما يقول ويرى، فهو يرجع إلى ش -
 المسائل الكبرى، كما يقر بقلة باعه في بعض الأمور، كتنميق الكلام وقوة البيان.

انفتاحه على الحق أينما كان دون تعصب لمذهب، أو شيخ أو طريقة، ويرى  -
  .التعصب تقليدا يمكن أن يؤدي إلى تحقير الدين وإيثار للهوى على الهدى

لآراء في مواضع الخلاف، وتتبعها بالرد والبيان قبل الترجيح إكثاره من إيراد ا -
، بالرأي والرأيين ىئه، إذ لو اكتفلفتح المجال أمام انكشاف الصواب وجلا ،والاعتماد

 لربما كان الصواب في غيرهما، فلا يبلغ المؤلف المراد، ولا ينفع القارئ أو المتعلم. 
تاب والسنة وبين علوم الفقه، فيؤكد أنه "من رؤيته للعلاقة التكاملية بين تفسير الك -

لم يفسر الكتاب والسنة بعلوم الفقه لم يحصل على تفسيرهما أبدا، ومن لم يحقق 
 .)15(علوم الفقه بالكتاب والسنة لم يقع على تحقيقهما أبدا"

، : قال فلانحبه فإن علم لفظه قالالأمانة العلمية بإرجاع القول إلى صا التزامه -
يحفظه أو كان الكلام طويلا مستفيضا لخص معناه وقال عبارة مثل: انتهى وإن لم 

"وأما عزو الأقوال لأربابها وإيراد كلام الأشياخ  المراد من كلامه. ويبرر ذلك بقوله:
ونقل ألفاظ الشراح برمتها، وإن أدى ذلك إلى التكرار فلطلب السلامة من 

 ،في قيمتها العلميةخذ منها، وله رأي الكتب التي يأ أسماءكما يورد . )16(التحريف"
إلى أصحابها، وهذا كله دليل على تبحره في العلم وتمكنه من ها في نسبة بعضو 

 صناعته.
كثيرا من الأشعار في مقدمة الكتاب الطويلة دلالة على عناية المؤلف  إيراده -

ره من من نظم غي أو هو بالنظم والشعر لارتباطه بالعلوم الدينية، سواء من نظمه
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العلماء والشعراء الذين استعانوا بالشعر على سبيل الاستئناس أو ولكونه مجالا 
 للحجة والاستشهاد والإقناع.

  أهميته العلمية: - 4
لا شك في أن أي مصنف في العلوم النافعة له قيمته العلمية، ولسنا في هذا 

بر من أن المقام في موقف التقييم، ولكن في موقف التنويه، فهذا المصنف أك
خصوصا إذا  نصدر له أحكاما، لأن الجهد الذي بذله المؤلف لا يخفى على المطلع

  كان من أهل الاختصاص.
عرضناه من خصائص  وبالنظر إلى ما قلناه حول هذا المخطوط، وما

لمؤلفه، وما حوى من الشروح المستفيضة، ومن المعلومات الثرية في مجال الحديث 
يضا لكون المؤلف من هذه البلاد ى، وبالنظر أعلوم أخر  بهما من صلوالفقه وما يت

 هفإن القارئ له لا يجد إلا الثناء عليه والشكر ل ،النائية عن ديار الإسلام الأصلية
عبر العصور الإسلامية على هذه الإضافة العلمية للمكتبة الإسلامية التي تكونت 

  المتلاحقة.
 بين ثلاثة أمور مهمة هي وما يميز هذا العمل الكبير جمع المؤلف فيه

(الأخذ من الموثوق به، والنظر في المسائل بمعية التدبر وإعمال الفكر، والنصيحة 
وأعطى لكل أمر من هذه حقه واستوفاه مما يجعل منه  ،لطلاب العلوم الشرعية)

صرحا علميا مهما في بابه، بحيث تكثر الفائدة وتحدث الإحاطة بالحديث الشريف 
تلفة، فينعكس كل ذلك إيجابا على المستوى العملي التطبيقي من جوانبه المخ

  للمسلم.
وإذا أضفنا كتاب (النوازل) الذي ألفه الشيخ محمد باي الكنتي في الفقه 
وأحكامه، إلى (السنن المبين) هذا أدركنا أن المؤلف قد حاز الفضل الكبير بأمداده 

دته وسلوكه، ولا غرابة في عقيبيئته المتعطشة للعلم بمصنفين يحتاج إليهما المسلم 
ن يكون بهما واحدا من العلماء الأفذاذ في هذه المنطقة التي برهنت على أنها أ

  منتجة مثلها مثل باقي الأمصار الإسلامية الأخرى. أرض إسلامية
د وإذا كان الخليفة العباسي قد قال حين اطلاعه على العقد الفريد لابن عب

"، فلا نخال أحدا في المشرق أو في المغرب يقول ربه: "هذه بضاعتنا ردت إلينا
مثل تلك العبارة في (السنن المبين) لكون صاحبه استطاع أن يترك فيه بصمة 
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علمية إفريقية تدل على أن علماء الإسلام في الغرب الإسلامي، وفي جنوب 
، لمشارقة السباقين إلى هذا المجالفي العلوم التي خاض فيها ا قد خاضواالصحراء 

  لدين الحنيف.يقودهم في ذلك حبهم للعلم الذي بني عليه هذا ا
إن الحواضر العلمية التي ازدهرت في المغرب الإسلامي، والعلوم التي 
عملت أجيال على تنشيطها وترسيخها قد تضررت أيما ضرر بفعل الاحتلال 

وا على الأجنبي لهذه المنطقة، فإضافة إلى ما تقوله تقارير من أن الأوروبيين استول
عدد كبير من الكتب والمخطوطات التي وجدوها في مستعمراتهم هذه، لأغراض 

فإن السياسات التمييزية والتضييقات التي كان السكان في مختلف  ،مختلفة
وإن لم تنجح في  ،الأمصار يعانون منها قد أثرت دون شك على المسيرة العلمية

ية التي كانت تحدث بين الفينة الحد منها. كما تضررت أيضا من التقلبات السياس
نت منارات خراب حواضر كا والأخرى بسقوط ممالك ونشوء أخرى، مما أدى إلى

  للعلم تعليما وتأليفا.
ولقد حاولت بعض الزوايا أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الكبير، 
ت ونجحت نسبيا في ذلك، غير أن مأساة العلم والتعليم التي خلفها الاحتلال كان

وقد  –أقوى من جهودها، وأكبر من إمكاناتها، لذا بات من الضروري أن يلتفت 
، فالعلوم لإخراجه للناس قصد تعميم الفائدةإلى إرث الأجداد  - بدئ في ذلك فعلا

، ويعود بعضها إلى بعض، كما أن نعرف تراكمية يزيد بعضها على بعضكما 
وم الدين واللغة أولى بالاهتمام، العلوم القديمة في بعض حقول العلم والمعرفة كعل

  ها أصولا ومصادر لا يستغنى عنها.لكون

  هوامش:ال
 الحضارية وآثارها الغربي والسودان المغرب بين القوافل تجارة: االله عوض الأمين الشيخ - 1

 ودورها القوافل تجارة: بعنوان أبحاث مجموعة ضمن الميلادي، عشر السادس القرن حتى
 ،1984 بغداد العربية، والدراسات البحوث معهد عشر، التاسع القرن نهاية حتى الحضاري

  .87 ص
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 آفاق مجلة توات، لحاضرة العلمية الخصائص بعض في قراءة: كشنيط الدين عز انظر، -  3

  .223-222 ص ،2011 جانفي ،5 العدد ،)تامنغست( علمية
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: فيقال أيضا الكاف بدل بالقاف وتنطق السوك، أهل يعني الترقية اللغة في المركب هذا - 5
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  أمال كبير
  ، الجزائرتبسةمعة جا

  
"أيام العرب" في الجاهلية مادة تاريخية وأدبية خصبة، ولا يكاد  يعدّ شعر
تلميحا أو تصريحا، مباشرة أو "أيام العرب" من ذكر لأخبار يخلو نص جاهلي 

الشعر الجاهلي  أرجاء فييجول يجد نفسه شعر أيام العرب ل دارسرمزا، لذلك فإن ال
أبيات التي جاءت ذكر بعضها في  الأيامأخبار وحوادث تلك ليكشف أصداء 

ضمن أغراض الشعر العربي المعروفة؛ ذلك أن قصائد طوال في  وأمتناثرة 
أن يفخر أو يمدح أو يهجو أو يرثي إلا وهو  يستطيعيكن لم الشاعر الجاهلي 

، وما أحدثته في تهوذاكر  هفي روحمن آثار "الأيام" تلك يستند إلى ما خلّفته 
  .تصرفاته وطريقة تفكيره

  الحياة الاقتصادية والنزوع إلى الحرب: - 1
ت به الحياة العربية قبل الإسلام، نعتأبشع ما  من"أيام العرب" يعد وصف 

تستمر في نزق وطيش ما غالبا و  ،كانت تقوم لأتفه الأسباب الحرب ذلك أن
حتى ، حقه في السلم والأمانالإنسان لعشرات السنين، تحصد الأرواح، وتحرم 

تجرد من كل قيم رهيبة للجاهلي الذي صورة شف عن الأيام تك تلكأصبحت 
وهو في القلب واستهانة بالأرواح، في لما أملته عليه الحرب من قسوة  الإنسانية

، يحمي ذماره وجوارهو  تهوعزّ  تهيدافع عن كرامعتقد أنه نزوعه إلى الحرب كان ي
تتصف "العرب التي كانت  نتيجة لنفسيات صورة للحربجاهلية ال ةحياالغدت حتى 

بالبداوة في الأخذ بقيم الأشياء وتقديرها، فهم شديدو العنف تنزو بهم الانفعالات 
، يقول هافيسرفون في تقدير القيم كما يسرفون في انتهاك ،)1("نزوا للخير والشر

  :)2(القطامي
ـــــــى ـــــــنَّ إذا أغـــــــرْنَ علَ حيــــــــــثُ كَانــــــــــا وأعــــــــــوَزهنَّ نهــــــــــبٌ   ضـــــــبَاب وكُ

ـــى حلـُــولأ ــــــــه مــــــــن  غـــرْنَ مـــن الضـــبابِ علَ ــــــــا وضــــــــبَّة إنَّ ــــــــان حَان حَ
ــــــــــــى وَأحيَانــــــــــــا ــــــــــــــــــــمْ   بكــــــــــــرٍ أخِينــــــــــــا علَ ــــــــــــــــــــا إذَا ل ــــــــــــــــــــدْ إلاَّ أخَان نجِ
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 ترحالا مستمراكانت حياته فإن لم يكن يعرف الاستقرار البيئي ولأن الجاهلي 
يقتفي فيها أثر الحياة، ويودع في كل محطة من محطاتها الكبيرة والمتعاقبة حياة 
وذكريات، وبين الذهاب والإياب يستمر السباق والاستيلاء، وينشأ في أغلب 

تسل فيه الأسياف من أغمادها لتحطب فوق أعناق "صراع حيان بين القبائل الأ
كنتيجة حتمية تدفع إليها الرغبة في البقاء، والحاجة في الاستمرار أمام  ،)3("الرجال

 :)4(والجدب ،والجوع ،عوامل الفقر
ـــــــــــخِطْنا ـــــــــــا سَ ـــــــــــا التَّـــــــــــاركُونَ لَمَّ ـــــــــــا رَضِـــــــــــينَا   أنَّ ـــــــــــا الآخِـــــــــــذُونَ لَمَّ وَأنَّ

وَيَشْـــــــــرَبُ غَيرنَــــــــــا كَــــــــــدِراً وَطِينَــــــــــا   صَـــفْواً  اءَ وَنَشْـــرَبُ إنْ وَرَدَنـــا المـــ
ــــــــــرُ البَحْــــــــــرِ    البَـــــــرَّ حتَّـــــــى ضَـــــــاقَ عنَّـــــــا مَلأْنَـــــــا ــــــــــؤُهُ سَــــــــــفيِنَا وَظَهْ نَمْل
تفاصيل في  ةتداخلمحدود الحق والباطل  القيم الجاهلية المتناقضةجعلت  لقد

التي تفرض  تهوقبيلالجاهلي بين الفرد  تبكةر المالعلاقة تلك بفعل الجاهلية الحياة 
تستقل بذاتها "كانت كل قبيلة عليه الذوبان في قيمها وتحرمه حريته الفردية؛ لأن 

وبحماها وبرئيسها الذي تدين له القبيلة كلها بالطاعة والولاء، وكانت كل قبيلة 
تطمح في توسيع حماها ليعظم سلطانها وتصير أكثر غنى وجدا وشرفا، كما كانت 

بسبب الظروف الاقتصادية  ،)5("لسّلب والإغارةبعض الحروب تنشأ رغبة في ا
صور  أفظعإلى  ةالاستمرار، لتتحول الحياة الجاهليدافع الحفاظ على ب وأالقاسية، 

وكأنها عدو للحياة، بل وكأنه لم تبدو الشقاء الإنساني الذي جعل البيئة الجاهلية 
الحروب، والهلاك يكن يكفي هذه البيئة الطبيعة ما عاناه الإنسان الجاهلي من 

، وتذيق الجاهلي بعض بأسها، )6(دونما مبرر، فقامت هي الأخرى لتشاركها الأذى
الذي تجلى في كثير من الصور الطبيعية المقترنة بالسأم والانتظار والقلق التي 

  كانت تُطْبِق على أفق الجاهلي حتى يتمنى الموت.
بداية الصراع من أجل الحياة فطرة إنسانية جسدت مبدأ القوة والتحدي،  إنَّ 
ثم  ،الضارية هاصراعه مع وحوشومرورا ب ،الجاهلي الصحراء القاسيةبمجابهة 

لذلك فإن القوة ؛ ينافسه في البقاءكان الإنسان الذي أخيه صراعه مع انتهاء إلى 
جماعة قد تفاجأ وتؤخذ على حين فكل "التي كان يعتد بها الجاهلي لم تكن متفردة 

غرة فتغلب، هكذا يطبع الغزو والغزو المضاد تلك الحياة استقرار الجو والأرض 
، ولا في آخرإلا لتبدأ في مكان ولا تتوقف الحرب  ،)7("والنفوس، وما في الأيدي
يراه يتحول إلى يد غيره في حالة من حالات التبادل و ه إلا يينعم الجاهلي بما في يد
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ويظل صدى الحياة الاقتصادية واضحا " توازي والتصادم لأدوار الهزيمة والنصر،وال
أيضا في دوافع الشعراء للفخر القبلي، إذ يصور بعضهم قدرة قومه أو قدرته على 

هذه لكن ، و )8("الرعي وسط الأعداء مما يرمز إلى الشجاعة والاعتراف بالمساواة
يفاجأ بقوة أعنف قد  جاهليال؛ لأن الشجاعة لا تفتأ أن تتحول إلى هزيمة وذل

تأخذ منه ما كسبه وما كان يملكه، خاصة وأن الصحراء لا يمكنها من قوته وأشرس 
يتنكب "أن تجود باستمرار أو تجود بما يكفي الجميع لهذا يضطر الجاهلي إلى أن 

قوسه، ويعلق كنانته، أو يحمل رمحه ويتقلد سيفه، ثم يضرب في الأرض باحثا عن 
بين حيوان الصحراء، وقد يؤوب بصيد سمين، وقد يكون هو الصيد، أو يفوته قوته 

ما أمل، فلا يجد له بدا من أن يجعل إنسانا آخر هدفه يفتك به ويجرده مما 
فهو لا يملك سوى هذا الطريق إن نجا منه فقد يعيش سنوات لاحقة، وإن  ،)9("يحوزه

  :)10(ي الصلتيقول أمية بن أب، هلك فسوف تستمر الحياة بآخرين
ــــاكنَ مــــن  ــــدلتُ المسَ ــــادٍ وبَ ـــــــــــــا  إيَّ بعـــــــــــــدَما كـــــــــــــانُوا القطيِنَ
ــــــوم ــــــر قَ ــــــير بمعشَ ــــــومٍ  نسِ ــــــــا ونــــــــدْخلُ دارَ قــــــــومٍ   لقَ آخرِينَ

تحول قلق وفي ظل الظروف البيئية القاسية والظروف الاقتصادية الصعبة 
مجسدا في يرى إجحاف الطبيعة فهو الجاهلي إلى عداوة أفرغها في كل من حوله؛ 

هذه البيئة الطبيعية أن  بل إنه يرى ،هؤلاء المتميزين بامتلاك عناصر الحياة صورة
حين أوجدت في جوار المناطق المجدبة مناطق خصبة، "غير عادلة في عطائها 

مما أشعر أبناء المناطق المجدبة بأن الحياة لم تحرم الناس جميعا كما حرمتهم، 
ينضب، وكلأ لا يجف، وثروة لا تهددها الطبيعة وإنما أغدقت على طائفة ماء لا 

في كل لحظة بالفناء، بقدر ما سلطت عليهم من سياط الحرمان جفافا وجدبا وفقرا، 
 والنتيجة النفسية لهذا... نشأة "عقدة الفقر" في نفوسهم، ولو أن الطبيعة سوّت بين

لبدوي إلى لما نشأت أحاسيس التمرد، ولما احتاج ا ،)11("ئهاالصحراء عطا هلأ
  .واستمرار الحياة الغزو كي يحقق لنفسه الطمأنينة

  أيام العرب وقلق امتلاك الحياة: - 2
إلى حذر عدواني قد تحول قلق الجاهلي على حياته أمام الصحراء يبدو أن و 

تملك عليه نفسه الظامئة إلى الاستقرار والشبع، فالصحراء عدو متربص لا يعطي 
صار ، و في صراع مستمر معها همن روحه، فكان عليدون مقابل يدفعه الجاهلي 

فالمكان "مؤقتة، بها لأن الإقامة  ؛الانفصالالصحراء على أنها مكان ينظر إلى 
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يتراجع عن نهريته ويدخل في رماد يقذف بالإنسان من جديد إلى الكفاح المرير ضد 
عليه فيختار الرماد، فيظعن إلى جنة أخرى قد يجد فيها من سبقه إليها، الحاجة تلح 

فهو رهين هذه الثنائية المتداخلة الأبعاد  ،)12("الغزو، ويختار الدم ثمنا لهذه الجنة
والأطراف بين جنة الحياة وجحيمها، يواجه قدرا محتوما بطريقة لم يخترها، إنما 

  :)13(فرضتها عليه عوامل القهر الاقتصادي والبيئي
ـــــــا ـــــــوْتُ لِحتْفِهَ ـــــــارٍ دَعَ ـــــــزُورٍ أيْسَ فِــــــــرَةِ أخَــــــــافُ ضَــــــــلاَلهَااطٍ مُقيَــــــــوَنِ   جَ
ـــــتُ لِعَرْضِـــــها ـــــاءَ مُوحِشَـــــةٍ رفَعْ ـــــــــا  يَهْمَ ـــــــــا أمْيَالَهَ ـــــــــدِرَ بَيْنَهَ ـــــــــي لأِقْ طَرْفِ

جعله يشعر سعة اشوسط صحراء  الجاهليفالفراغ الكوني الهائل الذي يلف 
أنه أمام وحش فتاك يغير ملامحه وجلده باستمرار حتى لا يتمكن أحد من معرفة 

ملأ أوقات فراغه بأي يبد من أن للجاهلي يكن  ، فلمحقيقته أو مجابهته بأي سلاح
حتى لا تستحيل الحياة معها فراغا باردا لا إحساس بالوجود فيه، وشعورا "شيء 

بالضياع في هذه الصحراء المترامية الأطراف التي يخيل للإنسان أنه يعيش في 
ولكنه في محاولته الفاشلة أمعن ، )14("يةعالم لا يعرف الحدود ولا يدرك معنى النها

في تضييع نفسه، وجعله قلقه يغترف من العبث بمصيره حتى الارتواء رغبة منه في 
التعطش والظمأ نحو مزيد من الأمن "كسر عبثية الحياة والوجود كنوع من أنواع 
ثم أصبحت شيئا فشيئا استعراضا  ،)15("والاستقرار، ومعرفة مغزى أو غاية الحياة

به القبائل القوية على القبائل الضعيفة، وتحولت الرغبة في الحياة إلى  غىللقوى تط
  :)16(، يقول المهلهلرغبة في امتلاك الحياة

ـــــــــيضُ الوُجـــــــــوه إذَا مَـــــــــا أفـــــــــزَع البَلـــــــــدُ     بٍ شُـــــــــــمٌّ مَعَاطِسُـــــــــــناإنَّـــــــــــا بنـــــــــــو تَغلـــــــــــ  بِ
ــــــــــوْمٌ إذا عاهــــــــــدُوا وفُّــــــــــوا   شــــدُّوا وإنْ شَــــهِدُوا يَــــومَ الــــوغَى اجتهَــــدُوا    وَإنْ عقــــــــــدُواقَ

حقيقة واقعة، تفسر التضاد بين البيئة البشرية هي ""أيام العرب" ولأن 
المتجهة، وبين توقعات الإنسان اتجاهها واتجاه نفسه، متخذة في الظاهر شكل 

التي تصب في صراع دموي رهيب وفي الباطن نزفا روحيا يجري في أنهار الدم 
لم يتمكن من الجاهلي فإن  ،)17("بحار الموت والعدم المتجهة نحو مستقبل مجهول

الإفصاح عنه في مقطوعاته، ومطولاته، ولكنه كان يسكن نفسه متخذا منها مسرحا 
لصراعات عنيفة وقاسية تجسد قلقا تجاه الحياة السائرة نحو مصير غير آمن لم 

ن أن ينظر إلى كل ما حوله من القوى الماثلة يعرف فيه الجاهلي كيف يعيش دو 
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في الفراغ المحيط به من كل جانب، فاختار أن يكون واحدا من هذه القوى تتجاذبه 
القبائل رايات الحرب وعاشت "رفعت  ت الحياة والموت بشراسة وجنون، فلقدمعطيا

كل لها، يتقاذفها دهر أصم غضوض فعزّ مفهوم القوة في النفوس وعلا، حتى بذّ 
مفهوم آخر. ونهض الشعر يعبر عن روح عصره لا عن أحداثه فحسب، فيعمق 

.. ويحتفل بمجدها الباذخ المؤثل، وقد ."المغتر جانبها" الوعي والإحساس بهذه القوة
كانت هذه القوة ضريرة عمياء في مجتمع مضطرب الرؤية يؤرقه الواقع وتساوره 

مؤرقا تجتذبه مناظر  صنع فردافت ،)18("الأحلام وتشتبه عليه المقاصد والدروب
يصرون على "فقد كان الجاهليون ، إلى الفناءي نتهإلى أن يالقسوة، فينغمس فيها، 

القتال أحيانا في نزق وتحد وعدم معرفة، يدفعهم إلى ذلك حمق يسمونه إباء، وجهل 
ا يسمونه قوة، ولقد كان هذا الحمق وهذا الإسراف في التشبث بالتقاليد العرجاء سبب

لتتحول  ،)19("في إطالة مدة الحروب عند الجاهليين وتفرع هذه الحروب وانتشارها
يقول ، الجاهلي إلى انهزام وجودي في صراعه مع الطبيعة ومع أخيه الإنسانحياة 

  :)20(دريد بن الصمة
ـــــــــرين فيشـــــــــتفَى  نغَيــرُ علَــى وتْــرِ  بنــا إنْ أُصِــبنَا أوْ    يغَـــــــــارُ علينـــــــــا واتِ

 فمَا ينقضِي إلاَّ ونحنُ عَلـى شَـطرِ    الــدَّهرَ شــطرَينِ قسْــمةً بــذَاكَ قسَــمنا 
في كثير من أخبارها  إلى ملاحم أسطورية تشيرأيام العرب تحولت لقد   

حيث  ،)21("إلى رؤية واقعية لأحداث المجتمع العربي آنذاك، وصراعاته مع الطبيعة"
في كثير من شعره مولعا "نجده ، ولهذا ينهزم أمامهاتتوالى عليه قوى الطبيعة، ف

"بالنفي والهدم والتدمير" فكأن هذه السبل هي القادرة على تحقيق "الذات" وتعميق 
الإحساس بها، وتبدو فكرة "النمو والبناء" غريبة على "العقل" بعض الغرابة في 
مجتمع يبدو فيه مفهوم الحق مفهوما غامضا متلبسا، فهو يشتبه بمفهوم "القوة" 

داخل فيه، حتى يوشك أن يتلاشى في هذا المفهوم ويفنى، فكل ما ويختلط به ويت
ولهذا السبب علت قيمة  !تناله يد القوي في هذا المجتمع يصبح حقا له لا شبهة فيه

القوة في الشعر الجاهلي علوا كبيرا بغض النظر عن وظيفتها، وقد كانت هذه 
والسبي والظلم الصريح، الوظيفة في أغلب الأحيان تتجلى في العنف والقتل والسلب 
، وكانت التعويض )22("فكثرت الحروب حتى ضرّجت حياة القبائل بحمرة الدم القانية

  الطبيعة.انهزامه أمام قوة الوحيد للضعف الذي يعانيه الجاهلي أمام 
  :ليأس والتشظي والإحباطصورة لأيام العرب  - 3
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ولكنها كانت محاولة محاولة لإثبات الذات، في الجاهلية أيام العرب كانت 
، بل كانت محض انفعال وثورة أراد أو منطق اشلة لأنها لم تكن تحتكم إلى عقلف

بها الجاهلي أن يقول للطبيعة التي تسيّره أنه يستطيع أن يكون أقوى منها تدميرا، 
من أخلاق البشر "لأن ؛ فكانت النتيجة أنه دمّر نفسه وشارك الطبيعة قسوتها عليه

لعدوان بعض على بعض، فمن امتدّت عينه إلى متاع أخيه امتدّت يده فيهم الظلم وا
إلى أخذه إلا أن يصدّه وازع... وما جعل االله في قلوب عباده من الشفقة والنّعرة 

، ولكن المتتبّع "لأيام )23("على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشرية
التي حلم الجاهلي بتشييد هدما كل القيم الإنسانية العرب" يجد أن الظلم والعدوان قد 

إلى هتك حمى نتهاء وا ،صلة الرحمبفصم عرى بداية صرحها في مجتمعه القبلي؛ 
  :)24(، يقول أمية بن الصلتالجيرة

ــــــــا وشِــــــــيبًا فــــــــي الحــــــــرُوبِ    وَفتيانـــــــــــا يَـــــــــــروْنَ القتـــــــــــلَ مجـــــــــــدًا بينَ  مجرِّ
ــــــــــــــا الحــــــــــــــامِلُون إذَا أناخــــــــــــــتْ   العشِـــــــــيرة تبتلينـــــــــاخُطـــــــــوبٌ فـــــــــي    وأنّ

وهو يبذل جهده لتحقيق ذلك على مستوى لقد كان الجاهلي يعيش وهم القوة، 
سواء أكانت هذه الذات و  ،في صميمه تعزيزا لشعوره بذاته جدهايالواقع، بل إنه 

ويستعصي "ه حلما شاقا ينازع نفوسبالقوة ظل هذا الشعور فإن فردية أم اجتماعية، 
مضطرب، مأزوم، يحاول أن يستمد يقينه من ذاته فيخفق، عليها في مجتمع قلق، 

ويزيده جرح الإخفاق ضراوة كمحارب جريح، فيوغل في مطاردة حلمه الذي تتراقص 
، لنفسهالجاهلي ، ولكن هذه القوة التي أرادها )25("أشباحه وظلاله على امتداد العين

للموت المستمر بغير جعلته يستبدلها بقوة عمياء حمقاء صنعت من الحياة مسرحا 
فهو  ورة للأس، التشظي والإحباط الذي سيطر عليه،داع، فما عادت حياته إلا ص

بأن الحرب هي المظهر الوحيد الذي يستطيع أن يؤكد فيه لذاته قوتها "يشعر 
واحترامها، وهو كذلك المظهر الوحيد الذي يجمع للقبيلة تاريخا حافلا بالمجد 

، في بيئته أسباب الموتالحرب أحد أكثر يقينه بأن  ، على الرغم من)26("والقوة
  :)27(يقول طرفة
ـــــــدِ    مخافَــــــــــةً  الــــــــــتلاع بحــــــــــلاَّل ولَسْــــــــــتُ  ـــــــوْمُ أرْف ـــــــترفدُ الق ـــــــى يسْ  ولَكـــــــنْ متَ

 تصْـــطدِ  فـــي الحَوانيـــتِ  تلتمســـنيوإنْ    فــــي حَلقــــة القَــــوْمِ تلقَنــــيتبغنــــي فَــــإنْ 
يؤسس لها في مجتمعه ما كان لها أن الجاهلي أن ويبدو أن القيم التي حاول 
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احتمى بشعار القوة والبطولة والسيادة، والفارس ف ه،هزيمة واقعتتحقق في ظل حلمه ب
وخيِّل إليه أن الانتصار هو ضربة سيف أو رمية رمح، الأسطوري الذي لا يهزم، 

إلى "المجتمع الجاهلي وصل أن أو أخا يقتل وعشيرة تنتهك حرمتها، وكان نتيجة 
درجة من الصراع والقلق جعلت العربي في تلك الفترة يلتمس مهربا بعد أن سدّت 
جميع المنافذ للهروب في وجهه، وأحكم إغلاقها سواء من الناحية الدينية والوجودية، 
أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه كان يدرك أزمة عصره ويسائل نفسه 

، ولكنه لم يكن إدراكا واعيا إلى درجة الفهم )28("كيف السبيل إلى الخروج منها
، جابة المباشرة للمثيرات الخارجيةالصحيح، بقدر ما كان إدراكا انفعاليا بسبب الاست

أما ما كان مخبوءا خلف تلك المثيرات من أسباب فلم يكن يصل إلى حدود إدراكه 
  سؤال.إلا لماما، وهو لا يطيل فيه التفكير ولا يقابله إلا بلهفة ال

ارتمى الجاهلي بين فكي الحرب المدمرة التي لا تنتظر أحدا، ولم يهتم  لكلذ
، ولو أنه كان ر له الكثير من الإجابات المقنعةببناء الحضارة التي كانت ستوف

يدرك أزمته فعلا لأدرك أن بناء الإنسان لا ينتهي عند توفير دواعي الحياة الآنية 
وأول ما يلفت "لق من بين يديه بمختلف الأشكال التي لم يستطع تجاوزها فظلت تنز 

نظرنا من أمر... الحضارة الجاهلية الأخيرة، أنها حضارة ظاهرية، تأثرية (سلبية)، 
لم تبلغ من العمق أولا ومن القوة ثانيا ما يجعل لها طابعها الخاص الذي تتسم به، 

لأخرى فتؤثر فيها وما يبعث في حناياها الحياة القوية حتى تندفق على الحضارات ا
من خلال فعل الحرب ظل اهتم بالهدم الذي ، لأن الجاهلي )29("أو تتفاعل معها

ولعل هذا من بين أسباب تأخر الركب الحضاري عن معتقدا أنه يقوم بفعل البناء، 
  الأمم المجاورة كالفرس مثلا.

  :مراوغة الزمن المتلاشيو  أيام العرب - 4
والفروسية الجاهلية جعل "الأيام" تبين اللثام عن قيم إنَّ التأسيس لقيم البطولة 

ظل المجتمع الجاهلي يعتقد بها كقيمة الكرم، وقيمة الثأر، اللتان كان الفتى 
كانت أيام العرب الجاهلي يحاول من خلالهما أن يوجه الحياة وجهتها الإيجابية، ف

القبائل العربية وقفت  ضرورة لتصفية القيم، ولاكتمال النظام القبلي بكل مآثره؛ لأن"
وجها لوجه تعرض ما لديها في زحمة التنافس، وفي غمرة هذا التنافس تبلورت تلك 

بعد أن  ،)30("القيم وأخذت شكلها النهائي، الذي عرفت به واشتهرت بأصالته
استهلكت سنوات طويلة ضيعت فيها كل معاني الإنسانية قبل أن تكتشف معنى 
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ويتضح لمن يتأمل "ط الكرم بالفروسية، اارتب، لذلك نجد القيم وكيفية الحفاظ عليها
شعر الفخر بالكرم أنه يتصل اتصالا وثيقا بشعر الفخر الفروسية القتالية، بل ربما 
كان كل منهما وجها للآخر، ذلك أن معظم شعر الفروسية إنما يستمد مادته من 

منشؤها في الأصل البراعة والبطولة في المنازعات القبلية، وهذه الصراعات 
، وهذا ما كان يساهم )31("اقتصادي متصل بنمط الحياة الرعوية في العصر الجاهلي

؛ في الاعتقاد السائد بأن القوة والغزو وسفك الدماء هو قيمة أخلاقية قائمة بذاتها
ويأخذها بيد  ،يعطيها للآخر بيد الكرم ، فهومتلك الحياة فعلايأنه ظن  لأن الجاهلي
ن هذا لم يكن امتلاكا بقدر ما كان ازدواجية أخلاقية، وارتباكا إنسانيا الحرب، ولك

متعلقات الكرم وكثرة العقر، "من  لأن؛ ضياعهافي زاد في تشتيت نفسه وأمعن 
تكرار مناظر الدماء حتى اتخذت لها في أنفسهم مكانة خاصة، وقد يكون سببه هذه 

و السائل العجيب الذي إذا أريق المشاهد المتكررة للوقائع والغزوات والحروب، وه
أريقت معه الحياة، فطقوسه عندهم باقية ما دام باقيا يجري في الجسد أنهارا في 
قنوات لا تحصى، ثم كان بعد ذلك المنظم الحقيقي للروابط الإنسانية، والعلاقات 

، فالأزمة النفسية الحادة التي كان )32("الاجتماعية من قرابة نسب أو رابطة رحم
نسان الجاهلي يعيشها أدّت إلى تلك النتيجة الحتمية من الانفجارات الدموية الإ

  :)33(يقول المهلهلالقوية، 
ـــــي عُمْـــــرِي  بتركِــــــي كــــــلَّ مــــــا حَــــــوتِ  الــــــدّيارُ    خُـــــذِ العهـــــدَ الأكيـــــدَ علَ

 ولــــــــــــــــــبْسَ جبَّــــــــــــــــــةٍ لا تسْــــــــــــــــــتعَارُ    كـــــأسٍ  وهَجـــــرِي الغانيـــــاتِ وَشـــــرْبَ 
 الليْـــــــــلُ النهـــــــــارُ  إلـــــــــى أنْ يخلـــــــــعَ    ولســــــــتُ بخــــــــالعٍ دِرعــــــــي وسَــــــــيفِي

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــراة بَكـــــــــــــــــرٍ  وإلاَّ أن تبي  أثــَـــــــــارُ  فَـــــــــــلا يبقَـــــــــــى لهـــــــــــا أبـــــــــــدًا   سَ
إن الإنسان الجاهلي إنسان كريم إلى درجة أنه قد يجود بنفسه في سبيل مبدأ 
أو قيمة يؤمن بها، ولكنه بالمقابل لا يترك نفسه تذهب هباء إذا ما سلبت منه قيمة 

تقوم على "مبدإ غصبا وظلما، ولهذا كانت حياة الجاهليين أو اعتُدي له على 
الغزو، وكان الغزو سبب حروب ومناوشات تؤدي إلى الثارات، ولا ترضى القبيلتان 
العربيتان المتعاديتان بالدّية بدلا من القصاص إلا بعد أن ينهكهما الجهد ويعتريهما 

ضا كان قيمة مثلى آمن بها ، فالثأر ينافي تماما صفة الكرم، ولكنه أي)34("الوهن
الجاهلي للحفاظ على كرامته وتعميق إحساسه بقيمة حياته التي لم يكن يرغب في 

حياته لهذا القلق المسمى ثأرا، ويصبح الثأر قد كرَّس الجاهلي ؛ لذلك نجد إهدارها
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جزءا أساسا لتكيف الفرد مع مجتمعه، وضرورة لتحقيق الحاجات والنوازع المشتركة 
  :)35(كانت تؤسس للتدمير من أجل البقاءالتي 

 بـــــــــيضُ الوجُـــــــــوه إذَا مـــــــــا أفـــــــــزَع البلـــــــــدُ    إنَّـــــــــــا بنُـــــــــــو تغلـــــــــــبٍ شُـــــــــــمٌّ معاطسُـــــــــــنا
 شـــدُّوا، وإن شَـــهدوا يَـــوم الـــوغَى اجتهَـــدُوا   قـــــــــومٌ إذا عاهـــــــــدُوا وفُّـــــــــوا، وإنْ عقـــــــــدُوا
 قعَـــــدُواجـــــاؤُوا سِـــــراعًا، وإن قـــــامَ الخنَـــــى    وإنْ دعــــــــــــــــــــوتهُم يومًــــــــــــــــــــا لمكرُمــــــــــــــــــــةٍ 
ــــــــرٍ يكــــــــون لهــــــــمْ  ــــــــى وتَ ــــــــدونَ علَ  وإنْ يكُــــــن عنــــــدَهُم وِتــــــرُ العــــــدَى رقَــــــدُوا   لا يرْق

يرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدل بالدم الإبل "فهم لا يرضون بالدّية و
وألبانها، فالدم لا شفيهم منه إلا الدم، فكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا 

يحملونه بداخلهم رفضا  ،)36("يتعطشون إليه تعطشا شديداتزايلهم، فهم يطلبونه وهم 
وقلقا، وانتظارا يضاف إلى قائمة المجهولات المبهمة التي ينتظرونها في رحلة 

قيمة الثأر منحى مناقضا لما تأخذ  ،البحث عن الحياة، أو في رحلة انتظار الموت
ذلك كان الجاهليون ؛ لأراد الجاهلي أن يشيعه، حيث يدفع البريء ثمن إجرام المجرم

كان السبب يسيرا  حين الإغارة يخلطون بينهما ويلزمون العامة جناية الخاصة، ولو"
تافها، هكذا كانت الحياة في هذا العصر تتسم بعدم الاستقرار والطمأنينة، فأما أن 

فلقد كان قلق الثأر يلاحق الجميع،  ،)37("يكون الفرد واترا أو موتورا، وكذلك القبيلة
وأصبحت نار الفتن تتأجج لأتفه الأسباب، وتستمر لمدى طويل، فتسقط الرقاب 

  :)38(يقول دريد بن الصمة ،وتهلك قبائل عن آخرها
 وخيــــرِ شــــبَابِ النــــاسِ لــــو ضُــــمَّ أجمعَــــا   قتَلنَــــــــــــــــا بعبــــــــــــــــدِ االلهِ خيــــــــــــــــر لدَانــــــــــــــــه

ــــــــــــه أجــــــــــــرَى   قــاَرب ذؤَاب بــن الأســماءِ بــن دُريــد بــن ــــــــــــا و أوضَــــــــــــعَا مَنيتُ  إليهَ
ــــيف يهتــــزُّ للنــــدى ــــى مثــــل مــــتنِ السَّ  كعَاليــــــــــــة الــــــــــــرُّمحِ الردينــــــــــــي أروَعَــــــــــــا   فتَ

يتساقطون في ساحات الحرب  الذين كانواوحال الشاعر هو حال الجاهليين 
شبابا يافعين، يقبرون حينا ويتركون في العراء تأكل الطيور من لحومهم حينا آخر 
ولا يسلم الباقي من أهلهم فتبعات الموت لا تقف عند الصبر الموسوم بالبكاء، 
وليس الصبر مطلبا ولا البكاء شفاء ولكن الذي أذنب وقتل لابد أن يدفع الثمن، 

طلوبا تتوالى عليه الأيام متشابهة لا تقف على جديد، فالشاعر وغيره يظل هاربا م
يقتسمون لحظاتها بينهم قسمة عادلة شنيعة، يتناوبون في تقمص دورين لا ثالث 
لهما، فإما أن الرجل قاتل ينتظر من سيثأر منه وإما هو مقتول يخلف من يبحث 
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  .عن دمه بين الرجال
يستطيع التنازل يكن  كان يبغضه، ولكنه لم الذي هوبهذا بالغ الجاهلي في ثأر 

عنه، وكان قلقه على حياته لا يعرف غير القوة قانونا، فكان سببا في شيوع ظاهرة 
ضطراب الثأر، وشيوع القتل بل صار جزءا من الحياة، ولكنه كان أيضا مولدا لا

ويثأر منه فإذا ما غدا الإنسان موتورا كان عليه أن يجد واتره المجرم " ،اجتماعي
للقتيل من أهله، وإذا قصّر في ذلك ركبه العار واحتقار الناس له، ولكي يفعل كان 
عليه أن يتأثر واتره في تنقلاته حتى يصيب منه غفلة فينفرد به بعيدا عن قومه أو 
رفاقه، وفي سبيل ذلك كان عليه أحيانا أن يجوب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها 

نا سرابا، ومتى نال بغيته وقتل طلبته أصبح هو واترا مطلوبا متتبعا أثرا يكون أحيا
، محملا بالقلق والخوف على حياته التي )39("ويكون عليه أن يختفي أو يحتمي

، ويظل الجاهلي في هروبه كانت ملكه فصارت وفق شريعة القوة ملكا لسواه
  المستمر، مراوغا الزمن المتلاشي من حياته إلى أن يتوفاه أجله.
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  التجاني مياطة
  جامعة الوادي، الجزائر

  
تتطلب عملية تحقيق المخطوط جملة من العمليات التي تستهدف معالجة 
جزئيات ضبط النص وتحقيقه بما يتوافق مع المراحل العلمية لتوخي الصحة والدقة 

الصحيحة ولن تتأتى إلا بانتهاج ضوابط علمية في الحصول على المعرفة التاريخية 
  تتعلق بالباحث والمخطوط المعني بالدراسة.

يحتاج التحقيق إلى أمور علمية عديدة بعضها يتعلق بالمحقق ذاته وبعضها 
ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في المحقق  ،يتعلق بالمخطوط وأسلوب التحقيق

ينوي القيام بتحقيقه لأن عدم الرغبة وعدم الالتزام والرغبة بتحقيق المخطوط الذي 
الاقتناع لن يؤديا إلى تحقيق دقيق ثم إن الالتزام الحضاري بالتراث الثقافي هو من 

، من فقط في نشر المخطوطاتلأن هدف التحقيق لا يك العوامل الهامة في التحقيق
فدقة  .ودرجاتهوإنما يهدف أيضاً لإحياء هذا التراث ونشره والاستفادة من علومه 

الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف هي من الصفات الواجب توفرها في 
المحقق، ثم إن سعة معارفه وعلومه تسهل له مهمته، لأن تحقيق المخطوطات 

  .يحتاج إلى علوم عديدة تؤدي إلى تحقيق متكامل، ولا بد من أن يمتلك ملكة النقد
والمخطوطات  طوطات: تحقيق النصوصأولا: تعريف تحقيق النصوص والمخ

مركب إضافي من مضاف وهو تحقيق ومضاف إليه وهو النصوص 
والمخطوطات، وتعريف المركب الإضافي يتوقف على تعريف جزئيه ولهذا ينبغي 

  تعريف التحقيق والنصوص والمخطوطات.
وصحته  الشيءتعريف التحقيق: أصل التحقيق من حق وهو يدل على إحكام  - 1

 .)1(أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته ويقال
تعريف النصوص: أصل النصوص من النص ومنه قول نص الحديث ينصه  - 2

وفي الاصطلاح أقوال المؤلف الأصلية  .)2(نصا رفعه وكل ما أظهر فقد نص
 .)3(لتمييزها عما يكتبه المحقق الهامش من شروح وتعليقات

المخطوطات: المخطوطات جمع مخطوط وفي اللغة من خط الرجل  تعريف -  3



92 
 

الكتاب بيده خطا كتبه، وخط القلم أي كتب وخط الشيء يخطه خطا كتبه بقلم أو 
وفي الاصطلاح هو المكتوب بالخط لا المطبعة  .)4(غيره والخط الذي يخطه الكاتب

 والمخطوطة النسخة المكتوبة باليد.
هو بذل عناية خاصة بالمخطوطات لمخطوطات: تعريف تحقيق النصوص وا - 4

فالكتاب المحقق هو الذي صح  .)5(لشرائط معينة استيفائهاحتى يمكن التثبت من 
عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون للصورة التي تركها 

وعلى هذا فإن جهود التي تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول البحث  المؤلف.
لمؤلف وتحقيق نسبة الكتاب من الزوايا التالية: تحقيق عنوان الكتاب وتحقيق اسم ا

 .)6(مقاربا لنص مؤلفه الإمكانلمؤلفه، وتحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر 
ثانيا: صفات المحقق ينبغي على المحقق أن يتصف بصفات حتى يتمكن من بلوغ 

لنص ويامن من الخلل في رتبة عالية من الدقة في تحقيق المخطوط وضبط ا
  ، وهذه الصفات هي كما يلي:)7(التحقيق وخلط النص

الإخلاص على نشر العلم ونفع الأمة به ولا يكون أكبر همه الحصول على  - 1
 الشهادة أو المتاجرة بالتحقيقات للحصول على الأرباح والشهرة والسمعة.

بقيمة التراث الإسلامي وأهمية إحيائه وتحقيقه ورغبة الباحث في  الإحساس - 2
 .)8(ذلك لأنه إذا لم تكن لديه رغبة في التحقيق لا يتمكن من خدمة النص

الأمانة العلمية والدقة في تحقيق النص فيجب على المحقق أن يحافظ على  -  3
عبارته بالتغيير ولا يكثر بالتصرف في ألفاظه و لأصل النسخة التي تركها المصنف 

 .)9(والتبديل
التحلي بالصبر فالمحقق يحتاج إلى جهد وعناية كبيرين في ضبط النص  - 4

وإصلاحه وتحقيقه لما سيبذل المحقق أثناء التحقيق من أمور كثيرة مثل كلمات 
 غير مفهومة أو مطموسة أو توثيق النصوص.

في الفن الذي وضع  المكانة العلمية فينبغي على المحقق أن يكون متخصصا - 5
 فيه الكتاب عارفا بلغة أهله وذلك ليتمكن من فهم الكتاب وتوثيق نصوصه.

معرفة المنهجية السليمة في تحقيق المخطوط ومراعاة قواعد التحقيق ومعرفة  - 6
أنواع الخطوط العربية وتطورها ومعرفة خطوط النسخ ورموزهم واصطلاحاتهم حتى 

 .)10(طا محكما يجنبه الوقوع في الخطأيتمكن المحقق من ضبط النص ضب
يمر المحقق بمراحل علمية مهمة في  :ثالثا: الخطوات العلمية في تحقيق المخطوط
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  تحقيق المخطوط وهي:
اختيار المخطوط: هذه المرحلة مهمة في التحقيق وهناك خطوات يجب على  -  1

  المحقق أن يراعيها وهي كالتالي:
 يكون المخطوط موافقا لرغبة الباحث واختصاصه وخبراته. أن -أ 

أن يكون المخطوط لم يسبق نشره أو طبعه محققا وذلك بالرجوع إلى الفهارس  -ب 
 .)11(أو المراجع المتخصصة في ذلك

يكون للمخطوط نسخ خطية عدة أو على الأقل نسخة واحدة حتى يتم  أن - ج 
 .)12(المقابلة بينهما شرط أن تكون سالمة من العيوب والأخطاء

 أن يكون المخطوط قد ثبت نسبته إلى مؤلفه. - د 
قيمة علمية حتى يقدم المحقق عملا مشرفا يضيف به  اأن يكون المخطوط ذ - ه 

 شيئا جديدا للباحث والقارئ.
 أن يكون المخطوط حجمه مناسبا للمرحلة التي يقدم فيها البحث. -و 
جمع النسخ: بعد اختيار المخطوط يقوم الباحث بجمع النسخ بغية الحصول  -  2

 على نسخة قديمة وصحيحة ولمعرفة مدى توفرها لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما
  يلي:

تصفح الكتب الموسوعية التي اعتنت بذكر المخطوطات وأماكن وجودها وأرقام  -
 .)13(حفظها ومؤلفيها

الرجوع إلى فهارس المخطوطات الموجودة في المكتبات مثل فهرس المكتبة  -
 .الوطنية في الجزائر

مراجعة أهل الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق المخطوطات من علماء  -
 ومحافظي المكتبات.

واحدة وفي هذه الحالة يعتبر ما أثبت  عرضن لابد من اوإذا توفر لدينا نسخت
، وقد يجتهد المحقق في جمع النسخ ولا يتوفر إلا )14(في الهامش كأنه نسخة ثانية

نسخة واحدة فإن كانت قد عورضت وقوبلت وصححت وكان نسخها من أهل على 
  .)15(قييد فإننا نستغني عن بقية النسخالضبط والت

بعد جمع النسخ يقوم المحقق بدراستها والمقارنة بينها  دراسة وترتيب النسخ: -  3
الخ، ثم يقوم  ...حتى يوضح التباين في العصر الذي كتبت فيه والخط المستخدم

بترتيبها وتحديد منازلها بغية اختيار النسخة التي تكون هي الأصل في التحقيق، 



94 
 

  ويكون الترتيب على النحو التالي:
نسخة المؤلف هي النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده وتسمى بالنسخة الأم أو  -

الأصل، فبعض المؤلفين قد كتب مؤلفه على عدة أشكال فمثلا التبريزي شرح 
النصوص بيتا بيتا ومرة شرح النصوص شرحا مطولا ومرة شرح كل النص على 

لمتأخرة هي المبيضة وقد تكون النسخة المسودة هي المتقدمة والنسخة ا .)16(حدا
وهي الأصل الأول والمسودة هي أصلا ثانويا مثل كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر 

 .)17(اونسخة متأخرة في ثمانين مجلد اله نسختان القديمة في سبع وخمسين مجلد
كثيرة عليها خطوط المؤلف وتوجد  ح المغيث للحافظ السخاوي وله نسخوكتاب فت

، )18(ف عليها استدراكات وزيادات بمكتبة الحرم المكيمنه آخر نسخة كتبها المؤل
الليثي لـ"موطأ  ىبن يحي ىولهذا تعد أصل النسخ آخرها سماعا فقد كانت رواية يحي

آخرها سماعا قال ابن عبد البر:  ضلية على غيرها من الروايات لأنأف مالك"
 .)19(آخرهم عرضا وما سقط من روايته فعن اختيار مالك وتمحيصه" ى"ويحي

نسخة المؤلف أملاها أو قرئت عليه وأجازها أو أثبت بخطه أنها قرأت عليه أو  -
 أثبت ذلك الناسخ.

 نسخة بخط أحد تلاميذه والمؤلف قرأها وأجازها. -
 النسخة التي نقلت عن النسخة الأم أو عرضت بها أو قوبلت عليها. -
 نسخة كتبت في عصر المؤلف عليها سماعات العلماء. -
 نسخة كتبت في عصر المؤلف ليس عليها سماعات. -
 نسخة متأخرة من عصر المؤلف لكن نقلت عن الأصل مباشرة. -
نسخة بعد عصر المؤلف قد تكون مجهولة سلسة النسب وعليه فالمحقق يجب  -

أن يراعي الترتيب التالي في اختيار النسخة الأصل كما يلي: تقديم النسخة ذات 
النسخة التي عليها خطوط العلماء، وتقديم النسخ الكاملة على  التاريخ الأقدم وتليها

أو السقط أو التحريف والواضح التي يسهل الناقصة والسالمة من العيوب كالأخطاء 
قراءتها والمقروءة على أحد العلماء والتي يوجد عليها تملكات مع العلم بتاريخ 

النسخة الكاملة والواضحة فمن هنا ينبغي على الباحث تقديم  نسخها واسم الناسخ،
 .)20(والمضبوطة على غيرها

وعلى ذلك يجب مراعاة المبدأ العام وهو الاعتماد على قدم التاريخ في النسخ 
يجازات من إلها صحة المتن ودقة الكاتب وقلة الإسقاط عليها  المعدة للتحقيق،
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  .)21(موثقينشيوخ 
قد يواجه المحقق تتعرض سبيله عند قراءة المخطوط من قراءة المخطوط:  - 4

أبرزها رداءة المخطوط من حيث نوع الخط الذي كتب به فقد يكون غير واضح 
النقط أو مكتوبا بخط تتصل فيه الحروف اتصالا مبالغا فيه، ورداءة المخطوط من 

فة إلى التحريف والتصحيف والأسقاط الكثيرة التي تحيل فهم النص أحيانا، بالإضا
إذا لم يجد المحقق نظيرا لمخطوطه في وخاصة غرابة موضوع المخطوط 

المؤلفين لهم الموضوع، مع العلم إن المخطوط غريب في لغته فبعض قدماء 
  .)22(تلزمهم ويلزمونها وتفهمهم ويفهمونها أساليب خاصة وألفاظ

دقيقة ولمواجهة هذه الصعوبات ينبغي على الباحث أن يقرأ النص أولا قراءة 
ن من ضبط النص ضبطا دقيقا وسليما، وذلك متأنية قبل بداية التحقيق حتى يتمك

يكون عن طريق التمرن على قراءة النص حتى يصبح مألوفا عند المخطط والتمرس 
على أسلوب المؤلف والإلمام بالموضوع الذي يعالجه المخطوط بالإضافة إلى 

  معرفة خط النسخ والرموز ومعرفة مدلولاتها.
نسخ المخطوط: بعد قراءة المخطوط يشرع المحقق في نسخة وينبغي أن يتبع  - 5

  المراحل التالية وهي:
الكتابة بما يوافق الرسم الإملائي الحديث ككتابة الحروف المعجمة بالنقط،  - أ

مع التسهيل وفصل الأعداد وكتابة الألف وسط الكلمة والهمزة في آخر الكلمة 
 .)23(والرموز وضبط الشكل ووضع علامات الترقيموتكميل الاختصارات 

  رابعا: تحقيق المخطوط: وتكون عملية التحقيق في العناصر التالية وهي:
تحقيق عنوان الكتاب: وهو من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المحقق  -  1

سهوا من المؤلف  انطماسهوذلك بسبب فقدان الورقة الأولى التي تحمل العنوان أو 
ولكنه قد صحف أو أو الناسخ عن ذكر العنوان وقد يثبت العنوان على المخطوط 

زيف أو لفق فيه اسم كاتب آخر كما يجب على المحقق أن يثبت عنوان المخطوط 
كما وضعه مؤلفه ولا يتصرف في تغيير ألفاظه وأن يتحرى ويتحقق من العنوان من 

 .)24(سخخلال مقارنته ومفاضلته بين الن
إن التحقق والتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى  تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: -  2

صاحبه من الأمور المهمة حتى لا يلفق الكتاب إلى عالم آخر وذلك من خلال عدة 
 مراحل هامة وهي:
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معرفة تاريخ النسخ واسم الناسخ لأنه يسهل على الباحث معرفة اسم المؤلف  -أ 
 وزمن التأليف.

إذ يساعد ذلك معرفة خط النسخ والورق والحبر المستخدمين في المخطوط  - ب 
 .)25(المحقق على تحديد فترة نسخ المخطوط

قراءة المخطوط وتحديد موضوعه للوقوف على دلائل تساعد المحقق على  -ج 
 معرفة المؤلف.

 .معرفة الطبقة التي أخذ عنها الراوي الذي يروي عنه المصنف - د 
لغة الكتاب لمعرفة أسلوب وخصائص المؤلف فقد يهتدي المحقق إلى  تحديد - ه 

 .)26(شخص المؤلف
يعتبر هذا القسم من أهم مراحل التحقيق إذ الغرض منه إخراج  تحقيق النص: - 3

الكتاب كما تركه عليه المؤلف، سالما من أي خلل أو خطأ، وليس معنى تحقيق 
نحل كلمة صحيحة محل  أوالكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل أسلوبا أعلى منه، 

سب صاحب أو أوفق أو ين أجملكانها أو مأخرى صحيحة بدعوى أن أولهما أولى ب
في هذه النسبة فيبدل المحقق ذلك  مخطئالكتاب نصا من النصوص إلى قائل وهو 

في عبارة خطأ نحويا دقيقا فيصحح  يخطئالخطأ ويحل محله الصواب، أو أن 
مخلا فيبسط المحقق عباراته بما يدفع  إيجازاأو أن يوجز عباراته  ،ه في ذلكأخط

الإعلام فيأتي به المحقق على  نم المؤلف في ذكر علم ئأو أن يخط الإخلال
 .)27(صوابه

 ليس تحقيق المتن تحسينا أو تصحيحا وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها
أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب حكم على المؤلف وحكم على عصره وبيئته، وهي 
اعتبارات تاريخية لها حرمتها كما أن ذلك الضرب من التصرف على حق المؤلف 

  .)28(الذي له وحده حق التبديل والتغيير
  ولتحقيق النص لابد من إتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

خ: ينبغي على المحقق أن يثبت النص كما ورد في المخطوط المقابلة بين النس -أ 
بالتغيير أو التبديل وإذا أعتمد في التحقيق على نسختين فأكثر  ولا يتصرف فيه

وتوضع رموز لتلك النسخ الفرعية  )29(فيجب معارضة النسخ على النسخة الأم
وعند المقابلة بين النسخ يجب إثبات الفروق بين  فيرمز لكل نسخة بحرف معين،

النسخ وإذا كان النص المراد تحقيقه يتكون من نسختين فما فوق فإن المحقق يقوم 
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وإذا وجدت هذه الفروق كأن يقول  ،بمقابلة هذه النسخ فيما بينها لإثبات هذه الفروق
 .)30(في نسخة كذا ينبه له في الحاشية لأن ذلك بمثابة نسخة ثانية

إكمال السقط: قد يصادف المحقق وقوع سقط في النص إما كلمة أو عبارة  - ب 
بسبب تشابه في الكلمات أو السهو ويكون السقط بسبب التآكل والرطوبة فيؤدي إلى 

 .)31(طمس بعض الكلمات في النص
تصحيح التصحيف والتحريف: قد يجد المحقق خلل في ضبط حروف النص  -ج 

أو استبدالها بأخرى فينبغي عليه أن يصوب هذه العيوب بأن يثبت الخطأ في المتن 
ويشير الصواب في الحاشية، وقد كشف عبد السلام هارون عن تحريفات كثيرة 

 .)32(وقعت في آيات القرآن أثناء تحقيقه لكثير من الكتب
ي رسم فا أن الجهل بالقواعد الإملائية وعدم معرفة أسلوب الناسخ كم

الحروف وأشكالها الكتابية قد يؤدي بالمحقق إلى تحريفات وتصحيفات تشوه الكتاب 
  .)33(وتفسده

ولابد من تصويب الأخطاء فيجب إصلاحها في النص وقد يقتضي التحقيق 
ونصف الخطأ فهو جدير أن يلفق بين الروايتين تحمل كل منهما نصف الصواب 

أن يثبت من ذلك ما يراه على ألا يغفل الإشارة إلى الروايات كلها ففي ذلك أمانة 
  .)34(وإشراك القارئ في تحملها

قد يقع أحيانا تكرار في النص في حرف أو كلمة أو اسم حذف المكرر:  - د 
ه إلى وينبغي على المحقق إصلاح ذلك بحذف المكرر مثل حذف الزيادة مع التنبي

 .)35(المحذوف
التغيير والتبديل: إن إحداث التغيير والتبديل قد يخرج النص عن الوصف  - ه 

المحدد في النسخة الأم فلا بد من أن يستعين المحقق بمراجع التحقيق التي تعنيه 
على توجيه النصوص وتصحيح أخطائها مما وقع في النساخ مع التنبيه على 

 .)36(الأصل في الحاشية
قد يصادف المحقق في الكتاب تقديم وتأخير في كلمات أو  التقديم والتأخير: -و 

 .)37(أسماء بسبب اختلاف الروايات ولذلك ينبغي على المحقق إصلاح النص
المحقق إخراج النصوص في الآيات فإنه  ىينبغي علتخريج النصوص:  -  4

يصحح في المتن ولا ينبغي أن يجامل فيه أو يحفظ فيه حق مؤلف لم يلتزم الدقة 
فيما يجب عليه بخلاف نصوص الحديث لكثرة رواياتها مع أن تُصَحّحَ الكلمةُ في 
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النص (متن الكتاب) وتُرَقَّم وتُذكَر في الهامش على هيئتها من التصحيف، ومن 
بقي أن أنبه على أمر مهم وهو: إذا  .فضل الإشارة إلى نوع الغلط في الهامشالأ

وجد المحقق إضافات في حواشي الكتاب مثلاً فلا يضيفها للمتن بل يكتبها في 
 .)38(الهامش ويشير إلى ذلك لأنه قد يكون من عمل النُسّاخ لا مؤلف المخطوط

عرٌ أو كان الكتاب في فإذا ورد في الكتاب المحقق ش أما تخريج الشعر:
الشعر والأدب فإنه يتطلب من المحقق أن يخرّج الأشعار ويعزوها إلى مصادرها 
المعتمدة، فإذا كان لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواوينهم اكتفينا بالعزو إلى 
ديوانه ولا ضرورة للاستكثار من المصادر في مثل هذه الحالة إلا إذا اقتضى الأمر 

لى المحقق أن يحاول الوصول إلى قائله إذا لم يكن مذكوراً في الأصل وقد وع .ذلك
يزيد بعض المحققين فيسرد القصيدة أو يكمل الأبيات الشعرية التي قد يكتفي منها 

 .المؤلف ببيت أو أكثر
التعريف بالأعلام والأماكن والمواضع والبلدان والمصادر التي يذكرها مع 

الترجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين المؤلف في مخطوطه، وتكون 
والأئمة الأربعة ونحوهم من  ،رضي االله عنهم ،فالاشتغال بترجمة الصحابة

تحشية لا فائدة منها وإثقال للحواشي، على أنه لو و المشهورين تطويل لا داعي له 
 .)39(ترجم للكل لا يعد نقصا أو زيادة على التحقيق

ما يحسبه أنه مُستَغلَقٌ ومبهم لا يفهمه القارئ، وعلى المحقق أن يُعَرِّفَ ب
لذلك فالمطلوب من المحقق شرح  كشرحِ للكلمات الغريبة؛ لتفاوت فَهمِها عند القراء،

العربية المعتمدة مثل اجم الكلمات بحسب مستوى القارئ، ويعتمد في ذلك على المع
للرافعي،  "المنير المصباح"و ،للزبيدي "تاج العروس"و ،لابن منظور "عربلسان ال"

الاعتماد على المعاجم  وغيرها من كتب التعريف بالمصطلحات وكتب التراجم قبل
الحديثة التي ليست لها هذه الصفة مثل المنجد وغيره، وليبذل وسعه في توضيح 
المكان ونسبته إلى بلده الحالية بذكر الأبعاد كما وصفها الجغرافيون بالمقاييس 

كما ينبغي  .إلخ ...القديمة مثل الفرسخ ومسيرة يوم وليلةالمترية لا بالمقاييس 
المعروفة في العراق حيث توجد  "البصرة"معرفة ما يُشتَبَهُ من أسماء المواضع مثل 

مصادر بالإضافة إلى تحديد  .مدينة أخرى تحمل الاسم نفسه بين طنجة وفاس
در والمراجع التي يعِدُّ المحقق قائمة في آخر الكتاب تتضمن المصاالتي  التحقيق

استعان بها مع بيان مؤلفيها وناشريها ودور نشرها وطباعتها وسنوات الطبع والنشر 
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صنع الفهارس الفنية المختلفة هي أهم مرشد  كما أن. )40(ومحققيها ومترجميها
للباحث في الكتاب المُحقَّ فهي التي تُظهر مكنونات الكتاب وجواهره وتدلُّهُ على 

لها أحياناً إلا بقراءة الكتاب كله، لذلك تفنن المتقنون من مواضع يصعب تحصي
المحققين في تنويع الفهارس نظراً لفائدتها، ولا وجه لحصر أنواع الفهارس الممكن 

 .عملها وإنما يحكم ذلك طبيعة الكتاب وحاجة المستفيدين منه
الكتاب ومقدمة المحقق: والتي تُسمّى بالدراسة الخاصة بالمؤلف  رنش -  5

والكتاب، وهي آخر ما يحرره المحقق، والمعالم الرئيسة للمقدمة تكون بالترجمة 
للمؤلف، والحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي عاشها، وذكر 

نة وفاته، بعد ذلك يقدم دراسة آثاره العلمية وقسما من معاصريه، ثم يذكر المحقق س
موجزة للكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف والتأكد من صحة العنوان، وأسلوبه 
ومنهجه في كتابه، والمصادر التي اعتمدها في كتابه، ثم يذكر المصطلحات التي 
يستخدمها صاحب المخطوط، ووصف لنسخ المخطوط وقيمة كل منها مشفوعة 

منها، وبعد ذلك يوضح المحقق منهجه الذي سار عليه  بالرمز الذي يصطلحه لكلِّ 
 .)41(في تحقيقه للكتاب

ولا بد أن يشفع ذلك بصور لأوائل وأواخر أوراق المخطوطات المعتمدة توثيقاً 
 .)42(لعمل المحقق ولاسيما إذا كانت هناك حواشِ وتعليقات جانبية عليها

أن يكون هذا الجهد منفعة وختاما نسأل االله العلي القدير التوفيق والسداد و 
  والحمد الله رب العالمين.للجميع 
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  سيد د. أشرف صالح محمد
 هولندا ،جامعة ابن رشد

  
أقام المسلمون نهضة علمية وثقافية كبرى كان من أهم نتائجها ذلك التراث 
الثقافي والفكري الضخم الذي عكف على إنتاجه تأليفًا وترجمةً العلماء العرب 

اريخ والذي كانت تزخر به خزائن الكتب العربية في العصور والمسلمون على مر الت
الوسطى. فلقد كان للكتاب أهمية ومكانة كبيرة في نفوس المسلمين، مما كان له 
أكبر الأثر في انتشار المكتبات في طول البلاد وعرضها، حيث حرص الحكام 

مة، وتوفير والخلفاء المسلمون على تزويد تلك المكتبات بالكتب والمخطوطات القي
  المخصصات المالية لهذا الغرض.

إن تاريخ الكتاب الإسلامي والمكتبة الإسلامية هو في الواقع  ،في الحقيقة
شيء واحد يعبر عن تاريخ الفكر الإسلامي في مختلف عصوره، فقد لعب الكتاب 
والمكتبة الإسلامية دور هام في نشر الثقافة بين المسلمين مما ساهم في تقدم 

ر الحضارة العربية الإسلامية في القرون الوسطى. إلا أنه هناك عدد من وازدها
العوامل التي أثرت على مصير ذلك التراث كان من أهمها الحروب والغزوات 
الداخلية والخارجية التي تعرض لها العالم الإسلامي، حيث دُمرت الكثير من 

الغلاء والفقر والتي ، كما كان للمحن والبلايا مثل المجاعات وحالات المكتبات
كانت كثيرًا ما تعصف بالبلاد الإسلامية، أثر كبير على مصير الكتاب الإسلامي 
الذي تعرض للسلب والنهب والتدمير. أضف إلى ذلك السرقة، والجهل، والتعصب، 

  دم أمانة المشرفين على المكتبات.والفتن، والإهمال، وع
نا أخبار بعض العلماء لكن المصادر التاريخية وكتب التراجم ذكرت ل

والمؤلفين وجامعي الكتب الذين أقدموا على إتلاف كتبهم الخاصة، وذلك ندمًا عن 
الانشغال بها عن عبادة االله، أو خوفًا من أن تضل تلك الكتب غيرهم، أو خوفًا من 
أن توضع الكتب في غير موضعها بعد وفاتهم، أو ضنًا بها على مَنْ لا يعرف 

وأيًا  .)1(لا يستحقها، أو لنقصٍ بدا فيها، أو لأي عارض آخر بدا لهجدواها، أو مَنْ 
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كانت المسوَّغات، فمما لا شك فيه؛ أن مثل هذا الصنيع ومثل هذه العادات 
لمخطوط في مختلف مجالات أضاعت علينا ثروة كثيرة من التراث الفكري ا

  المعرفة.
حرقها عمدًا مع سبق ، ك)2(لقد تخلص العلماء من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة

الإصرار، أو غسلها بالماء، أو دفنها في باطن الأرض، أو تطييرها في الهواء، أو 
تمزيقها ورميها في الهواء، أو تركها في الصحراء، أو إلقائها في الأنهار والآبار أو 
البحار، أو إعدامها والتخلص منها بطريقة أو بأخرى. وسوف نعرض بعض الأمثلة 

در ن سلوك العلماء في التخلص من كتبهم وفقًا لما ذكرته المصاالتوضيحية ع
  التاريخية وكتب التراجم.

 :حرق الكتب - 1
وهي أشهر طرق إتلاف الكتب، حيث استعملت في الساحات العامة، وغالبًا 

. وقد بدأت )3(هي طريقة السلطة في التعبير عن رفضها العلني لكتب وأفكار معينة
متعمدة في العالم العربي والإسلامي منذ أواخر القرن  ظاهرة حرق الكتب بصفة

  الهجري الأول، ومن الأمثلة على ذلك:
هـ، ثم ندم 63هـ) الذي حرق كتبًا له فيها فقه سنة 93عروة بن الزبير (ت 

على ذلك فقال: "لأن تكون تلك الكتب عندي أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي 
هـ) إمام التابعين في زمانه، روى ابن سعد 110 -21. والحسن البصري ()4(ومالي"

قال: حدثنا سهل بن الحصين الباهلي قال:  إسماعيلفي طبقاته عن موسى بن 
االله بن الحسن البصري: ابعث إلي بكتب أبيك، فبعث إلي أنه لما  بعثت إلى عبد

ثقل قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له، وما أدري ما يصنع بها، فأتيت بها فقال 
  .)5(دمة: "اسجري التنور، ثم أمر فأحرقت"للخا

هـ) أحد القراء السبعة 154أما أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني (ت 
المشهورين، وإمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة، فقد قام بإحراق دفاتره 

هـ) 626. وذكر ياقوت الرومي (ت )6(التي ملأت بيته إلى السقف بسبب تنسكه
هـ)، أنه "جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار ثم 215ي سليمان الدرني (ت قول أب

  .)7(قال واالله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك"
هـ)، بأن تحرق 355 عمر، أبو بكر الجعابي الحافظ (ت وأوصى محمد بن

كتبه بعد موته، فأحرقت. قال الأزهري إن ابن الجعابي لما مات أوصى أن تحرق 



105 
 

. فقال: حدثني أبو الحسين بن البواب أنه )8(ن فيها كتب للناسكتبه فأحرقت وكا
كان له عنده مائة وخمسون جزءًا فذهبت في جملة ما أحرق. وروى عن الدارقطني 
قوله: "أخبرت بعلة الجعابي فقمت إليه فرأيته يحرق كتبه فأقمت عنده حتى ما بقى 

  .)9(منه شيء"
عدّ من كبار العلماء فقد أوصى هـ) الذي يُ 385أما أبو سعيد السيرافي (ت 

ولده محمد بقوله "قد تركت لك هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل فإذا رأيتها 
. لقد ذكر ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" أن )10(تخونك، فاجعلها طعمه للنار"

هـ) أحد علماء اللغة وصاحب كتاب اللغة 398بن حماد الجوهري (ت  إسماعيل
رضت له في آخر حياته وسوسة قهرية فحرق كتبه كلها، ثم وصحاح العربية، ع

صعد على سطح الجامع في نيسابور فقال: أيها الناس إني قد عملت في الدنيا 
شيئًا لم اسبق إليه (يقصد مجمعه الصحاح) وزعم أنه يطير، ثم قفز من أعلى 

  .)11(الجامع فمات
يق له مفسرًا ذلك هـ) كتبه النفيسة، وكتب لصد400وقد أحرق أبو حيان (ت 

بقوله: "إن العلم حاطك االله يرد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل 
قاصرًا عن العلم، كان العمل كلا على العالم، وأنا أعوذ باالله من علم عاد كلا 

أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره  -علمك االله الخير –وأورث ذلا 
سرًا فلم أجد له مَنْ يتحلى بحقيقته راغبًا، وأما ما كان علانية  وعلانيته، فأما ما كان

فلم أصب مَنْ يحرص عليه طالبًا، على أني جمعت أكثرها للناس ولطلب المنالة 
منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولمدة الجاه عندهم، فحُمرت ذلك كله، وكرهت مع هذا 

  .)12(وغيره أن تكون حجة علىَّ لا لي"
هـ) 467ا ما فعله الشاعر أبو سعيد بن أبي الخيرات (ت ومن ذلك أيضً 

وكان يحفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الجاهلية، وعندما بلغ السادسة 
والعشرين سمع درسًا لأحد المشايخ يدور حول قوله تعالى: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 

بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ  إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ 
 نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ 

)، فما كاد 91الآية  ،هِمْ يَلْعَبُونَ" (سورة الأنعامضِ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْ 
يسمع هذه الآية حتى جمع كتبه كلها وأحرقها، ثم آوى إلى ركن في بيته وجلس فيه 

  .)13(سبع سنين يذكر فيها اسم االله
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ومن العلماء المشهورين الذين أحرقوا كتبهم أبو الفرج بن الجوزي 
. والبعض أحرق كتبه )14(ة أُحرقت بإشارة منههـ) فقد كان يملك كتبًا كثير 510 (ت

الحكم  وخوفًا من الاستيلاء عليها، فقد ذُكر أن الحسين بن الحسين بن عبد االله، أب
هـ) وهو قاض في الأندلس أيام ملوك الطوائف، وكان 547الكلبي، ابن حسون (ت 

لد فثاروا في جواره بعض المرابطين فواصلوا الغارات عليه، كما اتفق عليه أهل الب
عليه وقتلوا أخًا له كان قائد جيشه، فضاع رشده، وقتل بعض بناته غيرة عليهن من 

  .)15(السبي، وأطلق النار في كتبه فأحرقها
. وكذلك أوصى )16(هـ)820 أحرق كتبه تغري برمش بن يوسف (ت وممَنْ 

" هـ) بإحراق كتاب له ألفه في الهزل سماه "دافع الغموم950جعفر البرساوي (ت 
  .)17(حيث ندم على تأليفه، ولزم أن يشتريه ممَنْ لقيه عنده ويحرقه بالنار

  :إغراق الكتب - 2
إن المتصفح للمصادر التاريخية يجد أخبار عن لجوء بعض العلماء إلى 
رمي مصنفاتهم وكتبهم في البحار والأنهار، وذلك للتخلص منها، ومن أمثلة هؤلاء: 

، كانت له مكتبة خاصة ضمت العديد من هـ)165داود بن نصير الطائي (ت 
الكتب الفقهية واللغوية والأدبية، إلا أنه عمد إلى تفريغها في مياه نهر الفرات، وقال 
يناجيها: "نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل عند الوصول، عناء وذهول، وبلاء 

حمد بن وذكر السلمي نقلاً عن م .)18(وخمول". وفي ذلك ضياع ثروة فكرية كبيرة
عبد االله الطبري قوله: إنه سمع يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد بن أبي 

. )19(هـ) العلم ثلاثين سنة، ثم حمل كُتبُه كلَّها إلى البحر، فغرَّقها240الحواري (ت 
هـ)، فقد 311 وممَنْ تخلص من مصنفاته في النهر؛ أحمد بن محمد بن الخلال (ت

  .)20(في نهر دجلةرمى بجملة من سماعاته القديمة 
هـ)، صحاب 539 وجاء في ترجمة ابن العريف الصنهاجي المقرئ (ت

المقامات والإشارات أنه "ممَنْ ضرب عليه الكمال رواق التعريف، فأشرقت بأضرابه 
البلاد، وشرقت به جماعة الحسَّاد، حتى سعوا به إلى سلطان عصره، وخوفوه من 

... الغرباء إليه، فغرَّب إلى مراكش نضواءعاقبة أمره، لاشتماله القلوب عليه، وا
  . )21(فاستوحش، فغرَّق في البحر جميع مؤلفاته، فلم يبق منها إلا ما كُتب منها عنه"

وفي ترجمة صفي الدين أبي السرور القاضي أحمد بن عمر المزجد الزبيدي 
هـ)، وهو ممَنْ اشتغل بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والحساب 930 (ت
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ض، وبرع في علوم كثيرة، وتميز بفقه الإمام الشافعي. قال حفيده أبو الفتح والفرائ
بن حسين المزجد عنه: "كان جدي شرح جامع المختصرات للنسائي في ستة 
مجلدات، ثم لما رآه لم يستوف ما حواه الجامع المذكور من الجمع والخلاف ألقاه 

هـ)، "اشتغل 1003 كردي (ت، أن عبد االله اليوذكر المحب .)22(في الماء فأعدمه"
  .)23(بالعلوم أولا وفاق أقرانه، ثم غلب عليه الحال، ورمى كتبه في الماء"

  :تمزيق وإتلاف الكتب - 3
ومن الطرق الأخرى التي لجأ إليها بعض العلماء للتخلص من مصنفاتهم 

سفيان الثوري  وكتبهم، القيام بتمزيقها وبعثرتها في الهواء، وممَنْ قام بذلك:
هـ)، حيث أقدم على تمزيق ألف جزء وتطييرها في الريح وقال: "ليت يدي 161 ت(

وقد أدى الجفاء بين العلماء  .)24(قُطعت من ها هنا بل من ها هنا ولم أكتب حرفًا"
إلى إتلاف الكتب، فقد ذُكر أن الإمام الحافظ مسعود بن أحمد بن زيد العراقي 

مام لابن دقيق العيد"، بعد أن كان هـ) عمد إلى إعدام مسودة كتاب "الإ71 (ت
ومن العلماء الذين قاموا  .)25(أكمله، فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه

هـ)، نظم ديوان شعر، ثم قام بإتلافه وهو حي 855بإتلاف كتبهم، التبرباج (ت 
  .)26(يرزق ضنًا بكرامته وإعلاء لشأن الأدب على زعمه

هـ)، يقول 884الحافظ، أحمد بن إبراهيم (ت  وممَنْ أتلف كتبه، أبو ذر
السخاوي عنه: "فنون الأدب برع فيها، وجمع فيها تصانيف نظمًا ونثرًا ثم أذهبها 
حسبما أخبرني به عن آخرها، ومن ذلك: عروس الأفراح فيما يقال في الراح، وعقد 

الهلال لآل فيما يقال في السلسال، وستر الحال فيما قبل في الخال، و لالدرر، وا
. وسعيد )27(المستنير في العذار المستدير، والبدر إذا استنار فيما قيل في العذار"

طنها واقتنى كُتبًا نفيسة، وكان و هـ)، قدم إلى عدن واست884بن أحمد العدني (ت 
. وأبو عبد االله شمس الدين محمد )28(ضنيًا بها، واستولى على عدة خزائن فأعدمها

هـ)، أمر بإحضار كتبه 902بكر السخاوي (ت  وأبحمن بن محمد بن عبد الر 
  .)29(وإتلافها فأتلفت

  :غسل الكتب - 4
من الأساليب التي أدت إلى ضياع الكثير من كتب التراث العربي الإسلامي 
المخطوط قيام بعض العلماء بغسل مؤلفاتهم أو مؤلفات غيرهم، وقد يقوم بهذا 

غيرهم من الوراقين، وذلك بأن يضعوا الكتب أو أوراق العمل بعض النُساخ و 
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المخطوطات في الماء لمدة معينة من الزمن؛ مما يؤدي إلى تحلل الحبر، وطمس 
الكتابة وضياعها بهدف التخلص مما فيها من أقوال وآراء لا يرغب صاحبها في 

أخرى مختلفة. الإبقاء عليها، متبرئًا مما كتب، وتائبًا إلى االله مما صنع، أو لدواع 
وقد يلجأ البعض منهم إلى محو الكتابة مستخدمًا قطعة من القماش المبلولة لإزالة 

  .)30(الكتابة، وكان غسل الكتابة يعبر عنه أحيانًا بلفظ "محو الكتابة"
ومن الأخبار الواردة في غسل الكتب أو محوها، ما أورده الذهبي في ترجمة 

. )30(الذي طلب إحضار كتبه قبل وفاته فمحاهاهـ)، 72الفقيه المرادي الكوفي (ت 
، وأبو )32(هـ)160ومن العلماء الذي أقبلوا على غسل كتبهم، شعبة بن الحجاج (ت 

، وعلي بن )33(هـ)507 - 403غالب الذهلي "فارس بن الحسين بن بشير الذهلي" (
 يخطالب الكر  و، والمبارك بن المبارك أب)34(هـ)424(ت  يطلحة بن كردان النحو 

، )36(هـ)478. ومن الشعراء؛ محمد بن علي بن المطلب (ت )35(هـ)585(ت 
، وشجاع بن فارس السهروردي )37(هـ)483وعاصم بن الحسن الكرخي (ت 

علي بن الحسن ، و )39(هـ)510بكر السمعاني التميمي (ت  و، وأب)38(هـ)507 (ت
، )41(هـ)716ت وصدر الدين بن الوكيل (، )40(هـ)601(ت  يالمعروف بشميم الحل

  .)42(هـ)870وابن أبي السعود أحمد بن إسماعيل (ت 
  :دفن الكتب - 5

من الظواهر الغريبة التي حدثت في التاريخ العربي الإسلامي قيام بعض 
المؤلفين والعلماء بدفن كتبهم، أو الزج بها في إحدى المغارات، وهذا الفعل يُعَدّ من 

بي الإسلامي المخطوط، نتيجة التعصب، أو المصائب التي ابتلى بها التراث العر 
قلة التدبير. ومن العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم نتيجة هذا التصرف نذكر: أبو 

. )44(هـ)2، وعلي بن سليمان (من علماء القرن )43(هـ)154عمرو بن العلاء (ت 
، وعطاء بن مسلم )45(هـ)189وممَنْ دفن خزانة كتبه: علي بن مسهر القرشي (ت 

  .)47(هـ)248كريب محمد الهمداني (ت  و، وأب)46(هـ)189فاف (ت الخ
، ودفن الإمام الشافعي )48(هـ) كتبه199ودفن يوسف بن أسباط (ت 

، وقام مؤمل أبو عبد الرحمن بن )49(هـ) ما عنده من كتب في علم النحو204 (ت
مد ، وأوصى ابن الحذاء القرطبي، مح)50(هـ) بدفن كتبه306إسماعيل العدوي (ت 

هـ) أن يدفن كتابه "الإنباه عن أسماء االله" على صدره. 416بن يحيى بن أحمد (ت 
وجاء في ترجمة الحافي، بشر بن الحارث بن عبد الرحمن، ابن عطاء أبو نصر 
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هـ)، قول الخطيب عنه: "كان كثير الحديث، إلا أنه لم ينصب 667المرزوى (ت 
ذلك". وذكر ابن حجر أن ابن أبي نفسه للرواية، وكان يكرهها، ودفن كتبه لأجل 

هـ) أمر عند موته أن 776حجلة، أحمد بن يحيى ابن أبي بكر التلمساني (ت 
يوضع مصنفه الذي عارض فيه قصائد ابن الفارض في نعشه، بل يدفن في 

بكر بن  و. وقد ذكر السخاوي أن من العلماء مَنْ ترك كتبه في البرية وهو أب)51(قبره
  .)52(هـ)881ي الشافعي (ت محمد بن شادي الحصن

ويبقى لنا أن نوضح أن تلك الظاهرة الغريبة لم تكن قاصرة على العلماء 
الثاني ( السادس الهجري المسلمين فقط، وإنما كانت تحدث عند الغربيين في القرن

، وذلك عندما كان الرهبان في الأديرة يحرقون كتبهم ربما لنفس )عشر الميلادي
. كذلك ينبغي لنا أن نؤكد )53(مسلمون يحرقون كتبهم من أجلهاالأسباب التي كان ال

أنه لم يكن هذا هو حال العلماء المسلمين بصفة عامة، فكم منهم مَنْ كانت كتبه 
 )الكتاب(هـ): "255 – 150أعز شيء لديه، وخير دليل على ذلك قول الجاحظ (

رة والنزهة، ونعم المشتغل نعم الذّخرُ والعُقدة هو، ونعم الجليس والعُدَّة، ونعم النش
والحرفة، ونِعْمَ الأَنِيسُ لِسَاعةِ الوَحْدَة، ونعم المعرفةُ ببلاد الغربة، ونعم القرين 

  .)54(والدخِيل، ونعم الوزير والنزيل"
إن الباحث عن التراث العلمي الضائع للأمة سوف يجد جملةً من العوامل 

أنفسهم الذي سلوك العلماء مشدوهًا أمام  قفأثرت على مصيره، ولكنه سوف ي
على جانب كبير من تراثنا العربي والإسلامي والذي كان بمثابة المكتبة قضى 

الإسلامية في القرون الوسطى، أي أنه كان من أهم معالم الحضارة العربية 
  الإسلامية في ذلك الوقت.

انعكس ضياع ذلك التراث سلبًا على استكمال موضوعات وعناوين يحتاجها 
العلم والعالم معًا فضلاً عن مثقفي الأمة، فهناك عناوين لمؤلفات لدى ابن طالب 

النديم، والقفطي، وابن أبي أصيبعة، وغيرهم من أصحاب كتب الفهارس والتراجم، 
إلا أننا لا نجد لتلك المؤلفات أثرًا سوى ذكر اسمها في سياق ترجمة أعمال هذا 

  الثقافي في حياة أي أمة منقوصًا.صل المؤلف أو ذاك، مما يجعل من إمكانية التوا

  الهوامش:
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  نادية رابح سيسطة
  ، الجزائرجامعة عنابة

 
إذ تكون في كثير من  ،غات عدة تسوق لأفكارهم وقناعاتهميتوسل الأدباء ل

 ،ف أكثر من المباشرالأحيان مقنعة يصوب فيها الغير مباشر والغامض إلى الهد
فنجد من  ،مستوى اللغة والتزحلقات على كما تظهر على كتاباتهم بعض الانزياحات

مكانا وفضاء للظهور  جنبية ولكن حنين العربية أوجد لهالعرب من توسل لغات أ
 وغيرهم. كاتب ياسين ،أهداف سويف، ألبير قصيري نذكر منهم:

ت الفرنسية التي توسل ،برهاردتإيزابيل إلكاتبة الروسية ا المقالواخترت لهذا 
ها وفرضت لنفسها مكانا ولكن اللغة العربية أظهرت مقاومت ،في حديثها عن الجزائر

والسؤال  ،الإسلاميةن خيوط الهوية العربية باعثة في كثير من الأحيا ،جنب الآخر
ويسعى  ،المتقدم الذي قلما يعترف بالأنا إذا كانت الكاتبة تمثل الآخر :الذي نطرحه

بته ذلك لذي يثا مكون له؟ ماإلى إظهار أفضليته عليه فلماذا سمحت بظهور أبرز 
وإثبات منه  ،أم هو إرغام وجبروت الأنا ،هل هو اعتراف من الآخر بالأنا ،التزحلق

حيك حوله من تخلف ودونية وتبعية؟ ماهي المستويات  للكيان العربي رغم كل ما
وما سر وجودها إذا كان لديها مقابلات في  الأكثر إبرازا لهذه الظاهرة "التزحلق"

ية؟ وفي الأخير ومن خلال هذا المستوى هل يمكن اعتبار الكاتبة قد زحلقت الفرنس
قد أسست لمنظور جديد في  لتكون ،للأنا عندما قبلت بالمزج اللغوي منظور الآخر

جعل  في الوقت الذي ،التاريخ في جعلها صنمية أخطالتي أ الإنسانيةالعلاقات 
  .والتخلف الشرق شامات التبعيةورسم على جبين  ،الغرب رمزا للقوة والتقدم

ن تكون دراستنا من منظور النقد الثقافي كون حديثنا مدعاة أوارتأينا 
 إذ يستحسن مبدأ الاتهام مع نصوص أقل ،حيص في نظرة العالم الغربي للشرقللتم

حيك حول الأنا من خلال  تقصي ما إلىإضافة  ،ما يقال فيها إنها غير بريئة
التاريخية على الخارطة  اولذلك ستكون البداية تعريج ،اهنختر المستوى اللغوي الذي ا

عه في كثير من الأحيان موض ويثبتحيث الغرب يرسم المعالم والشرق يقبل  ،لماللع
  موضوعنا. فحوى ثم نلج ،المرسوم
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  ا والآخر:الأنجدليّة  - 1
هو حديث عن أحد أنشطة المدرسة  ،رصد تجلّيات الآخرعن الحديث 

 وهذه الدراسة بدأت مع "جان ماري كاريه" ،الأدب المقارن منذ عقود نسيّة فيالفر 
)J. M. Carré()1(، ويُدرس انطلاقا  ،فضول معرفة الآخر ممنهجا بعدها صار إذ

"أدب الصّورة"  :ن مجالا معرفيا مميّزا يُعرف بـفوّضته ليكو  ،ا خاصّة بهمن زواي
)l’imagologie(.  فهي  البحث عن الآخر والتّعرّف عليهأما مسألة رغبة الإنسان في

"المرء بحاجة دائمة إلى أخذ  حيث: يفترضه الواقع ورهانات الحياة نزوع طبيعيّ 
هذه المشاركة هي النّواة  .وأحاسيسه ومشاريعهوإلى من يشاركه أفكاره  وعطاء،

بين  الحقيقيّة للتّجديد إذ أنّ أروع الأفكار وأقدرها على الاستمرار نتجت عن التّواصل
  .)2(مختلف الشّعوب والحضارات"

وفي ظلّه  ،والحلم بصورة مختلفة وسع أفق الكتابةيمجال فنحن أمام  إذاً 
لانفعالات المكبوتة اتّجاه إذ تُصرَف ا ،والجماعيّةيحدث إغناء للشّخصيّة الفرديّة 

تمحي الصّور الخاطئة  كذلك ،أوهام المجتمع الكامنة في أعماقهأو تُسوِّغ  ،الآخر
  .)3(مُؤسِّسة علاقات لا يعتريها تشويه ،عن الشّعوب

على اعتبار  ،ح والتّشويه من سمات أدب الصورةالإصلالا ننكر بأن 
في الوقت  .متزج فيها عناصر فكريّة وعاطفيّةت ،يّة أو جماعيّة"رؤية فرد الصّورة:

ما يحلو لسكّانه يرى بلدا كفلا يمكن لأيّ أجنبيّ أن  ،نفسه موضوعيّة وذاتيّة
ومردّ ذلك أنّ العناصر العاطفيّة تطغى على العناصر  .الأصليين أن يرى

 .)4(الموضوعيّة"
أي وجود "الأنا" في مقابل  ،الغيريّةوإذا كان "أدب الصّورة" يقوم على مفهوم 

مال" / الش الجنوب" و"الآخر" هو "الغرب / وإذا اعتبرنا "الأنا" هو "الشّرق "الآخر"،
 ،نظر إلى الآخر عبر منظاره وأفقهفإنّ كليهما ي ،ائيّة ضدّيّة تحقّق شرط الغيريّةثن

 ،الحال نفسها بالنسبة إلى الشرقيّ و  ،ى الشّرقيّ إلا بأعين غربيّةفالغربيّ لا ير 
يعكس تصوير الغرب للشّرق  إذ قة الأمر يشكّل هروبا إلى حدّ ما،وكلاهما في حقي

تمع الصّناعة والعقل الأدباء الأوربيين في الهروب خياليّا من مجرغبة الكثير من 
را من يجد فيها الأديب قد ،تأخّرة تقنيّاإلى مجتمعات غير صناعيّة م ،والتقّنيّة

حيث يتّخذ من الغرب  ،جد الشّرقيّ على الحال نفسهاون ،التّحرر من قيود المدينة
وكلّ ما هو  ،داد وقهر روح العلمخّر والاستبملاذا له من واقع مرير طابعه التأّ



 

115 
 

فيكون بذلك هروبه إلى المجتمع نفسه الذي هرب منه  ،منغّص للحياة في نظره
  .)5(الأوروبيّون

ولكنّ "الغربيّ" أو  ،لشرقيّ" و"الغربيّ" هارب من وطنهنلاحظ أنّ كلاّ من "ا
بمعطيات وشحنات فكريّة  "الآخر" الهارب إلى "الشّرق" مزوّد في هروبه ذاك

ات وشاء أم أبى ستظهر ملامحها على صفح ،صنعها واقعه الغربيّ المتقدّم ،وثقافيّة
ال نفسها . والحنسلاخ من الماضي الذي شكّل رؤاهلأنه من الصّعب الا ،كتاباته

أبى إلاّ أن تظهر من خلال ت فتركيبته الفكريّة والثقّافيّة... .بالنسبة إلى "الشّرقيّ"
  .ولو بطريقة غير مباشرة ،مالهأع
  برهاردت:إيزابيل إالتزحلق اللغوي في كتابات  مجالات - 2

الكثير  وأثبتتهاضارات غوي ظاهرة عرفتها العديد من الآداب والحلالتزحلق ال
لكن تمحيصنا في المتن  ،نصوص مكتوبة بلغة ماإذ طالما صادفتنا  ،من اللغات

فاظا وعبارات تتطلب الوقوف فنجد أل ،بمزج لغوي يحضر على مستويات عدة يبوح
ومنها  ،بذلك التزحلق حلافمنها ما لا نجد له مقابلا في لغة الكاتب فيكون  ،عندها

ومنها ما  ،محافظا أمينا للغةما يفقد روحه وجماله بالترجمة لتجد عندها التزحلق 
وترجمته لا  ،لهلوجود مقابلات لغوية  يحضر لا حلا ولا محافظا على اللغة وذلك

راف ليكون بذلك التزحلق كسرا للعديد من الحواجز والأع ،معنى ولا تخونهتخل بال
  تحكمه جملة من الغايات والأهداف. ولكن كسره ذلك مؤطر ،اللغوية

 ظامشرقا ومغربا إلى توظيف اللّغة العربيّة لف ينالفرنكفونيذهب أغلب الكتاّب 
بة في بعث خيوط الهويّة وتحدوهم في ذلك رغ ،نصوصهم الأدبيّةوأسلوبا في 

التي سعت دائما إلى التسرّب قصد فرض تواجدها بين الغريب على  ،الوطنيّة
نذكر منهم على سبيل التمثيل لا  ،المستويين المعيشي واللّغوي على حدّ السّواء

المكتوبة تصادفنا عبر نصوصه الذي  ،الكاتب المصري ألبير قصيري ،الحصر
تحكي في بعدها العميق تعلقا  ،رنسية كلمات وعبارات عربية عديدةباللغة الف
 ،واللغة جميعا من معين غربي متعصبن كان المقام إ و  العربي المجتمعبمقومات 
وغيرها ، )Sayed( سيد )،Cet(سيدة  أو ست ،)Allah( لفظ الجلالة االله :هومما نجد

  .)6(كثير يضيق المقام باستحضاره
وطني لدى الطبقة في أبعاده العميقة على نموّ الوعي ال يدلّ هذا الاتجاه

فذاك ما  ،الغربيةأمّا الحديث عن تسرّباتها بل كثرتها في نصوص الكاتبة  ،المثقفة
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في نصوص طالما رفض أصحابها والبحث في دوافع ميلادها  ،يستدعي التّمحيص
وبالتاّلي  ،العرقيّة ومكوّناته الثقّافيّةه بأبعاد ،فازدروه على كلّ المستويات ،الآخر

للصّدفة التي يُغضّ  فتوظيف الكاتبة لمعجم لغويّ ثريّ لم يكن اعتباطيا ولا محضا
 لأنّ الِكتَابة تبقى الجاني الوحيد الّذي أخفقت الدساتير في تبرئته. ،عنها الطّرف

ثرتها وأملت ك ،دات العربيّة فيما اخترته من قصصحضرت الكثير من المفر 
وحقل اللّباس  ،الحقل الدينيّ  :فنجدبها في حقول حسب مجال استعمالها عليّ تبوي

وهناك  حقل الآلات الموسيقيّة وحقل التصوّف، ،ت الزينة بالنسبة للمرأة والرّجلوأدوا
  ألفاظ أخرى متنوّعة الاستعمال تُذكر مع بعضها.

 Yasmina et autres( وللتذكير فقط فالكلمات الدخيلة التّي وردت في
nouvelles algériennes(، وجاءت  ،مدوّنة مشروحة باللّغة الفرنسيّةجاءت آخر ال

وفي  ،)L'écriture de sable( الثانيةفي حاشية كلّ صفحة في المدوّنة الأخرى 
عن سرّ و  ،دراية الكاتبة بهاو  ،نسيّةذلك دلالة على وجود مقابلات لها في اللّغة الفر 

  .فذاك ما يتكفّل به الآتي ،باللّغة العربيّةحضورها 
  :الحقل الدّيني -أ 

وهي جميعا  ،ل بين الكلمات المفردة والتراكيبتوزّع ما ورد في هذا المجا
وهو  ،ومعتقدهم المقدّس ة للجزائريين،مُستقاة من معين محلّي يخصّ البيئة الرّوحيّ 

وهذا ما سيُؤكّده  ،الأمم المسلمةالجزائرية مع بقية الأمر الذي تتوحد فيه الأمة 
  :الآتي

  :الكلمات المفردة -  1
بمعنى صلاة  ،)l’acha( ،أي ذكر االله عز وجل بمعنى الذّكر ،)dikr(منها، 

أو  بمعنى الملّة ،)mella( الحجاب، ،)hedjeb( بمعنى الحرام، ،)le hram( ،العشاء
  .)7(، وغيرهاالقدرو القضاء  المكتوب أو ،)mektoub( ،الدين

  التراكيب: -  2
لا إله إلاّ اللّه  ،)la illaha illa allah mouhammed raçoul allah(منها، 

 allah ( ،إن شاء اللّه، )in cha allah( محمّد رسول اللّه "صلّى اللّه عليه وسلّم"،
iarhemou(، ،اللّه يرحمه )salamhalei(، ،سلام عليك )chouf rabbi(،  شوف

  .)8(ن، آمي)amine( أعلم،أو اللّه  ،ربّي
والواضح  ،اسمته العربيّة الفصحى والعاميّةنلاحظ أنّ ما ورد من كلمات تق
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ها تمثل أكثر الخصوصية أن الكاتبة على دراية كبيرة بلغتنا خصوصا الدارجة لأن
دراج والتزحلق شكل خيوط الهوية الجزائرية بأحرف عريضة في الإوهذا  ،الجزائرية

فدلت  ،اك الفصحى والمقابل الفرنسي لهاوهن الدارجة إلىالوقت الذي لجأت الكاتبة 
حيث  ،زائريينالبيئة الرّوحيّة للجوالعبارات في أقصى حدودها على  ظالألفاهذه 

  .الإسلام هو الدّين
  :عادات اللّبس والزّينة -ب 

إذ  ،مفردات الدالة على الحقل الدّينيظهرت به ال بالحجم نفسه الذّيظهرت 
 ،الألفاظ الدّالة على هذا المجال لم تتوان الكاتبة في الوفاء اللّفظي للكثير من

 ووسائل الزينة بقوّة اللّغة الأمّ تحكي تميّز الجزائريّ وكذلك ،فجاءت الألبسة
الذّي حكاه ما  الروحاني الدّاخلي يّزهمالجزائريّة في الجانب الخارجي على غرار تم

  .سبق
  :رأةملا - 1

 ،)gandoura( ، نذكر منها:ضورها من خلال العديد من الكلماتح كان
، )keh( ،خلخال ،)khalkhal، (ملحفة ،)malhfa( حجاب، ،)hedjeb( قندورة،
  .)9(، وغيرهاكحل

  الرّجل: -  2
  .)10(وغيرها، ، برنوس)burnous( ،، شاشيّة)chéchia(منها، 

الممحص فيما سبق من مفردات يجد نفسه أمام سيرورة حضارية تفوح بعبق 
قتنص شفرات ت فالملحفة والشاشية والبرنوس... ،التاريخ الثقافي للأمة الجزائرية

وذلك في  ،ها كبرياءً قلّ ما يظفر به غيرهاوتبيح لنفس ،تاريخا ثقافيا يعشق الرمزية
رادتها تستسلم لقوة إوجعلت  ،ثقافية الكاتبةالمكونات اليه هذه فالوقت الذي أسرت 

فإنها تكسر حصون الطبقية  ،كوهي إذ تفعل ذا ،دراجهاإبدا من  فما وجدت ،اللغة
ه أن يتيح الفرصة فأراد التاريخ نفس ،ية التي نسجت فتائل عرقها الغربيالتاريخ

ي كلمات وغيرها فوأن يمنحه حق التغير وهذا ما فعلته هذه ال ،لمساره الأحادي
  برهاردت.إيزابيل إنصوص الكاتبة 

  : موسيقيّةالالآلات  -ج 
هي و  ،)11(، غايطة)ghaita، (، بندير)Bendir، (، القصبة)gasba(منها، 

ويدل حضورها على جبروت  ،ع الثقافي الجزائري والعربي أيضاتختزل الواقآلات 
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هذا الأخير الذي  ،الغريبما التسرب لفرض تواجده مع من الأنا الذي يحاول دائ
ولكن راسموا الخارطة  ،ظوظ التميز والتعالييستأنس بما كفله له التاريخ من ح

لجديد بادام تاريخهم ينبهر  ما ،الوجهة والطريق والمنظار سيغيرونالتاريخية أنفسهم 
مما يعني إتاحة  ،لهذه المكونات والمميز وخطأه أن لا مقابل في خارطته ولا معادل

  الفرصة للأنا لكي يفرض نفسه ويجبر الآخر على الاعتراف به.
  التصوّف: -د 

ومن  )12(أوردت الكاتبة الكثير من المفردات الدالة على هذا الطقس الدّينيّ 
، قبّة ،)koubba( ،مرابط ،)marabout( ،طالب ،)taleb( :بين ما ذكرت جاء

)makam(، مقام) ،ziara(، زيارة، )ziar(، زيّار، )meddah(، وغيرها، مدّاح)13(.  
سمح الحضور المكثف للمفردات والعبارات الدالة على الحقل الصوفي برسم 

فكل كلمة  ،حياء والمجازفة عبر نصوص الكاتبةبيِّنٍ لملامح الأنا وهو يتجلى بين ال
المقومات  واردة تتجرأ وتوقف بك مسار الزمن معيدة إياك إلى الوراء إلى التاريخ إلى

فكل كلمة  ،بتلك اللحظات تعنت وجبروت الآخر فتكسر ،إلى الأنا إلى الهوية...
والجدير بالذكر أن هذه المشاهد بل  تختزل إمكانات للبوح والاعتراف والتميز...

خر الملاحم التي طالما أُعلن فيها الفوز المسبق للآخر خُطت بقلم وأنفاس الآ
  .المستسلمة لجبروت أعلنه الأنا

ولكن هناك الكثير أيضا ممّا  ،كثرة من تبويب العديد من الكلماتمكّنت ال
كبيرين من حيث الكلمات  ولكنّ ذلك لا يمنع من ذكرها في بابين تفرّقت ميادينه،

  والتي حضرت في قالب الجملة. ،المفردة
  :ما حضر كلمة مفردة -ه 

على نوع من المنازل في  ، قصر، ويطلق)ksar، (، فلاّح)fellah(منها، 
 ،)14(، خمّاس)khammès( ،طعام ،)taam( ،حكّام ،)hokkam( ،الجنوب

)djemaa(وغيرها ،، جماعة.  
  :حضر جملة ما -و 

، )roh balek، (واشنو أو ما هذا ،)ouach nou( ،أصبر ،)osbor(ومنها، 
، اللّه اللّه ،)allah allah( ،أرواح أو تعالى ،)arouah( : اذهب إيّاك،روح بالاك أي

  .)15(وغيرها
إذ  ،جزائريّة تميّزا في نصوص الكاتبةيُعدّ الحضور الكبير والمتنوّع للألفاظ ال



 

119 
 

لى إتقان وهذا يمكن إرجاعه إ ،ير قصد ملامح الهويّة الجزائريّةحمل عن قصد أو غ
لأنّها ستبقى  ،إلى فقدان الكلمة روحها بالترجمةإضافة  ،الكاتبة للّغة العربيّة

رّى فيها النقل الأمين لِمَا ولو لجأت الكاتبة إلى ترجمتها ترجمة تتح ،الحسناء الخائنة
  لكانت مضطرة إلى القول على سبيل المثال: ،ترى
 :البرنوس - 1

جزء  ،وينقسم البرنوس إلى ثلاثة أجزاء ،يلبسه البربر لباس مغاربي قديم، "هو
، الصدارة أو ماء" يُقال أنّها نسبة إلى مكان خاص بالرّأس ويسمّى "القلمونة

 ،ولها صُنّاعها "القيطان" الأبيض الصّدريّة وهي قطعة مطرّزة بالخيوط من الحرير
  .)16(الجناحان وهما الطرفان الأماميّان يُرفعان حول الكتفين"
حتّى أكون قد أوردت بهذا  -وإن كانت تريد الحديث عن وسائل زينة المرأة 

  :فستقول مثلا - المرأة وآخر عن الرّجلمثالا عن 
  الملحفة: - 2

يشدّ  ،والثلاثة أمتار عرضا ،القماش ما بين الستة أمتار طولا "قطعة من
 ،كل بروع الجزائرعُرف في الجزء الخلفي مع الأمامي على الصّدر بدبّوزين (إبزيم) 

  ".حيث يُسمّى بـ: اللّحاف جنوب الجزائري،اللكنّه اشتهر كثيرا في منطقة 
   .رت الطّريق الأحسن والأفضل فنيّاولكنّها اختا
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  حميدة سليوة

  الجزائر، جامعة سكيكدة
  

عاداته  انعكس علىهذا ما و العفوية و تميز الإنسان البدائي بالبساطة 
تفسيرا به لتفكيره البسيط الذي حاول أن يجد  كنتيجةاتصفت بالتلقائية  فقد ؛وطقوسه

 ن والاعتقادات،الأول المرتبطة بالدي الإنسانات ما ولد ممارس ،لكل ما يحيط به
ليس غريبا أن يولد المسرح في كنف الدين فوالأسطورة هي علم الإنسان الأول 

  .لى موضوعاته هي الأساطير الدينيةوتكون أو 
التراث  في ،يحاول هذا المقال البحث في الجذور التاريخية للظاهرة المسرحية

 ل التتبع التاريخي للأشكال المسرحية التي زخرمن خلاالعربي على وجه التحديد 
أقربها لفن و آخر هذه الأشكال  "خيال الظل"حتى و  "الطقوس القبلية"بها بداية من 

ما هي الظروف التاريخية و  فما هي الظواهر المسرحية التي عرفها العرب؟ ،التمثيل
  إلى أي مدى تقترب من الفن المسرحي؟ الاجتماعية التي شكلتها؟

بالبحث في بدايات المسرح التراثية قى هذه التساؤلات رهينة خطة تبدأ تبو 
ثم التطرق للأشكال المسرحية التي وجدت  ،وقضية الانتقال من الطقس إلى العرض

معتمدين في ذلك على المقاربة التاريخية بشكل رئيس، مع في التراث العربي 
  .لأهم النتائجل بخاتمة ونختم المقا ،الاستعانة بالتحليل الاجتماعي

  بدايات المسرح التراثية: - 1
وجدت إرهاصات الأداء المسرحي في تلك الممارسات التي كان يقوم بها 

مرتبطة بالصيد  ،الإنسان الأول ضمن نظام القبائل، وما للنظام القبلي من طقوس
هذا ما يتفق عليه  ،التكاثرو الحرب  حتىالزراعة و لدى القبائل التي تمتهن الصيد 

ثير من المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا. أما أول منظر للمسرح فهو يرى أن الك
"كلاهما طبيعي فالمحاكاة غريزة في الإنسان... كما أن الناس  الشعر نشأ لسببين:

  .)1(يجدون لذة في المحاكاة"
أن الشعر محاكاة للطبيعة؛ ولا بد للإنسان  )Aristote( أرسطو طاليس يذكر
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بيعة في كل حالاته حتى في الفن والعبادة، تمد الطبيعة هذا أن يحاكي هذه الط
  الإنسان بمعارفه الأولى وتسمح له باستخدام حواسه.

: "سبب آخر هو أن التعلم لذيذ لا للفلاسفة وحدهم، يضيف أرسطو سببا آخرَ 
تولد الطبيعة في الإنسان الفضول والشك، وتدفعه  ؛)2(بل وأيضا لسائر الناس"

  اولة، محاولة كشف سر الطبيعة، السر الإلهي الغامض.للتساؤل والمح
توصل كثير من المؤرخين إلى أن المسرح ولد نتيجة لـ: "تأثير الأسطورة 
على الإنسان والممارسات البدائية لطقوس الرقص والأداء الإيمائي والاحتفالات 

  .)3(الشعائرية"
 ،ير كل قبيلةبأساط تسود مجموعة من الطقوس في ظل النظام القبلي ترتبط

 ،تؤدي الطقوس من أداءات إيمائية رمزية وترانيم سحرية ورقص بشكل جماعيو 
لهة، معتمدة في هدفها السيطرة على مظهر من مظاهر الطبيعة أو التواصل مع الآ

  .هذا على المحاكاة
: "ظهرت يقول أحد الباحثين الجذور الأولى لفن التمثيل الإنساني وعن 

  .)4(ذات النظام القبلي الطوطمي" البوادر في المجتمعات
زيادة عدد و فقد كانت تقام مواسم للتكاثر، هذا من أجل الانضمام للقبيلة 

الطوطم، يقوم فيها عدد من أفراد القبيلة بمجموعة من الطقوس في أماكن 
مخصصة، تعبيرا عن حاجة من حاجات الإنسان وهي العبادة، ثم رغبة في 

هذا ما يجعل الإنسان يفسر الغيبيات و  ،لمجهولالحصول على الأمن وخوفا من ا
 وسائل لا تبتعد عن واقعه، وعادة ما يكون الطوطم طائرا كالنسر أو البومو بأسلوب 

ظاهرة عالمية  أن الطوطم الملاحظ أو الغراب، وقد يكون حيوانا كالثعلب والأسد،
سها باسم وليست خاصة بشعب دون آخر فكثير من القبائل العربية القديمة سمت نف

 طوطمها.
وتقوم الطقوس أساسا على "التكرار النمطي المغلق وهذا سعيا لمعرفة سر 

  .)5(النظام وأصله الذي يرتكز عليه الطوطم وكيفية استجلاب الأثر السحري"
يعتمد الطقس بصفة عامة على المحاكاة؛ فقد يحاكي المؤدي حركة الرياح 

يهدف إلى تفريغ مكبوتات و  كان حيوانا،واِهتزاز الشجر، ويحاكي حركة الطوطم إذا 
ذاتية وجماعية تخلصه من أحاسيس القلق والحيرة والشك التي تنتابه كلما تأمل ما 
حوله، كما توحد الطقوس بينه وبين أفراد قبيلته بطوطم واحد تحت اِعتقاد أنه يتحكم 
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لات وقد حوت الاحتفا ،في المصائر، والتوحد به هو الذي يمنح الراحة والأمان
 العزفو الطقسية على كثير من عناصر التمثيل المسرحي كالغناء الجماعي 

  .الملابسو الأقنعة و يماء الإو الرقص و 
الكاهن دورا مهما في الثقافات البدائية فقد كان يشرف على سيّر  أدى

"تقمص الكاهن دورا واحدا وأدوارا متعددة لأداء سلسلة الطقوس  الشعائر والطقوس:
ائرية لحماية القبيلة من الأعداء وسحر أعدائها أو لدعم الصيادين والأفعال الشع

ظهر الكهنة استجابة  .)6(وتطوير قدراتهم للصيد وحمايتهم من أخطار الوحوش"
يجب الانتباه للشبه بين الكاهن ورئيس  للطقس الديني، وظهور النص المقدس؛

ور في مسرحية، ثم والآخر يقوم بد ،الجوقة، أما الأول فيقوم بطقس مقدس وديني
أو الأداء يعتمد على العرض بالدرجة الأولى مع غياب النص  إن الطقس

المسرحي، الذي ينوب عنه النص المقدس، أما الثاني فهو نص أدبي؛ الكاهن 
يهدف إلى التأثير النفسي في مجموعة المعتقدين بعقيدة واحدة ثم الاتصال بقوى ما 

خطابه إلى جمهور بعينه، وارتبطت وظيفة  ورائية في حين أن رئيس الجوقة يوجه
الكاهن بتطور المجتمع وظهور طبقة حاكمة مما أنتج اِحتفالات ملكية خاصة 

هذا أن الكاهن خارج خلال مناسبات؛ يبدو من و بتتويج الملوك والفراعنة وأعياد 
أما النظام القبلي بدأ يفقد مهمته الدينية والمتمثلة في الوساطة بين المؤدي والإله، 

مع ظهور الدولة فقد خضعت الديانة إلى تقنين من طرف الحكام فأصبح الكاهن يد 
السلطة من خلال الدين؛ كان يشرف إلى جانب الأعياد الدينية على المناسبات 

ساحات و الملكية يساعده في ذلك مجموعة من المؤدين، صحيح أن المعابد 
؛ يقوم الكاهن في ذلك بدور لم تكن مسارحا لكنها كانت مكانا للأداءالاحتفال 

الممثل بفعل أدائه الذي ينقل بواسطته أثرا غريبا للمتلقي مؤدياً الطقس الديني أو 
فهو يقوم "بنقل المتفرج من واقع طبيعي روتيني إلى واقع آخر متخيل  ،متفرجاً 
وعلى هذا فالكاهن يتقمص دورا هاما من خلال الأساطير والآلهة التي  ؛)7(سحري"

  يصبح إلى جانب الأداء يقوم بدور الناص.و  ،ويفتعلهايصنعها 
كل هذه الممارسات هي وليدة العلم الوحيد للإنسان الأول وليدة الأسطورة 
والدين، لا فرق هنا بين قبيلة وأخرى وعرق وآخر إلا بخصوصيات الطبيعة التي 

  يحاكيها الفرد المؤدي.
والملهاة) فالمأساة  يقول أرسطو: "نشأت المأساة في الأصل ارتجالا (هي
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 .)8(ترجع إلى مؤلفي الديثرمبوس، والملهاة ترجع إلى مؤلفي الأناشيد الأحليلية"
يصرح أرسطو بأن المسرحية ولدت ارتجالا أي دون نص مسرحي مسبق ما عدا 
النص المقدس والخاص بإلهين؟ الديثرمبوس أي الأناشيد التي تؤدى في أعياد 

ففي هذه الأعياد كان الشعب كله يشارك في الأداء باخوس وأناشيد إله التناسل، 
  والرقص والغناء الديني، ومحاكاة آلهتهم المعبودة وأبطالهم التاريخيين.

هكذا تطورت طقوس عبادة ديونيزوس من طقس إلى عرض، والطقس أقدم 
بكثير من أي حضارة وأي مجتمع، منذ بدأ الإنسان يخلق الآلهة فقد "بات من 

أن طقوس ديونيزوس هي استمرار لطقوس أقدم كانت معروفة قبل المعروف اليوم 
  .)9(الحضارة اليونانية"

كان الانتقال من طقس أسطوري إلى عرض مسرحي يعتمد بالدرجة الأولى 
على الموضوعات الأسطورية، كما عبر عن ذلك محمد مندور: "الأسطورة المصدر 

 ة عند اللاحقينالأساسي لموضوعات المسرحية وقد ظلت الفكرة السائد
  .)10(لأرسطو"

 ليس سهلا تغيير الأفكار الموروثة حتى تمر عليها فترة من الزمن فالأساطير
  هي الماضي الحي.

أهم مراحل و جرت أول مسابقة للمأساة بأثينا، وتعتبر هذه المرحلة أول 
 ،المسرح الإغريقي، اِعتمد الشعراء فيها على الأسطورة من محاكاتِها والإبداع منها

وللأسطورة قدرة فائقة على حمل أفكار وانشغالات الشاعر والفنان والفيلسوف أولا، 
ثم قدرتها على التطهير ثانيا وقد عبر عن هذا أرسطو بقوله: "مصير اللذة الحقيقي 

  .)11(لنفس المشاهد للمأساة هي أجزاء الخرافة"

ن، لأن لها ويعد الهدف الأساسي من الأسطورة، التأثير العاطفي في المتفرجي
قيمة لدى الكبير والصغير، فهي المخزون الفكري الجماعي لهذا تمتلك قدرة خارقة 

  .التطهيرعلى 
في القرن السادس قبل الميلاد ولدت الدراما الكلاسيكية في احتفالات الدولة 

تضمنت عروضاً مسرحية تختتم بجائزة، و الخاصة بالإله ديونيزوس (باخوس) 
التي طرأت على المجتمع اليوناني منذ القرن الثامن وحتى ويظهر أن: "التغييرات 

الخامس قبل الميلاد جعلتها تتحول من تعبير ديني إلى تعبير جمالي، ومن تصوير 
قبلي إلى ال؛ عجل الانتقال من المجتمع )12(وتفسير العالم إلى طروحات اجتماعية"
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شروطها على الشعب فقد فرضت المدينة  ،مدني بظهور المسرح اليونانيالالمجتمع 
بحيث أصبح الفرد هو الوحدة الأساسية في المجتمع بعد أن كانت القبيلة، تمثل 
جبرية الفرد أمام القدر، الفكرة التي كان يؤمن بها اليونانيون، الاعتقاد أن الإنسان 

  ضة القدر.لا يستطيع أن يفلت من قب
التي  سطورة؛فقد كان ظهور الفكر الفلسفي باعثا هاما في نزع قدسية الأ

صارت حاملة لهموم وطروحات سياسية واجتماعية. ولقد "اعترفت الحكومة 
اليونانية بفن التمثيل، لأنه الفن الذي أعجب به الشعب، وأقبل عليه إقبالا 

  .)13(شديدا"
يفسر هذا النظام الديمقراطي الذي كان يسود أثينا آنذاك، فقد عملت الدولة 

  عراء والمؤدين، اِحتراما لما يريده الشعب.على إنشاء المسارح ودعم الش
لكن التطور من الطقس إلى العرض ليس ظاهرة يونانية محضة "فقد عرفت 
قبل في بلاد الهند وفي مصر الفرعونية وحضارة ما بين النهرين، حيث كانت 

عروضا لها طابع ديني تروي موت أحد الآلهة ) Ethnodrame(الدراما الإثنية 
 .)14(وبعثه"

تطورت طقوسهم الدينية إلى عروض فقد الحظ بجانب الإغريق ن كاو 
مسرحية، أما طقوس باقي الأمم فظلت دينية على حالها إلى يومنا هذا، فملكة 
  التمثيل غريزة موجودة عند كل البشر، لكنها لا تتطور وتنمو إلا في جو ديمقراطي.

  :في التراث العربي الأشكال المسرحية - 2
أن للعرب طقوس دينية كسائر الأمم والشعوب لا تختلف  ىعل يتفق الباحثون

الهنود إلا في طبيعة الديانة وأسماء الآلهة، و الفراعنة و كثيرا عن طقوس اليونان 
وحوت طقوس العرب كل ما في الطقس من عناصر درامية كالفعل المسرحي 

ر حركي له تميز الطقس عندهم بأنه "يقدم في إطا. الإيقاعو الغناء و والرقص  الأداءو 
  .)15(طابع احتفالي جماهيري عام"

ثم الأداء الاحتفالي المرتبط  ،وت هذه الطقوس على الحركة (الأداء)تحا
أو أسطورة يتأسس عليها الطقس؛ الشيء الذي يجعل المؤدي  باِسترجاع حدث ما

هو الأداء الجماعي الذي يوحد فيتيه في عالم فنطازي، أما أهم ما في هذا الطقس 
القبيلة ويجعلها تنسجم فيما بينها على شاكلة ما تقوم به الجوقة المسرحية أفراد 

وما يجمع القبائل  ،بالمعنى الغربي، وتختلف قبيلة عن قبيلة في التلبية الخاصة بها
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هو الطواف بالكعبة (وما للحج من عناصر درامية)، تميزت هذه الطقوس بأعمال 
ضاحي. ومن بين الطقوس المعروفة أخرى مكملة لها مثل حلق الشعر وتقديم الأ

وهي عبارة عن طقوس تعبدية تؤدى  ،)16("رقصة نساء بني دوس" في بلاد العرب:
جماعيا وتحتوي على الكثير من عناصر العرض المسرحي، فهو طقس يعتمد 
بصفة أساسية على التكرار المتزامن بالغناء والترنيم والأداء الجماعي ومن ذلك ما 

سقاء وهو طقس كان يؤدى منذ الجاهلية حيث: "يظهر الاستعداد يؤدى طلبا للاست
  .)17(والاختيار أو الانتقاء للجماعة المطلوبة التي تأخذ ما يلزم للقيام بدورها"

طر عبر طقس جماعي يتضمن الطواف لمأما هذا الدور فهو استجلاب ا
ح لدينا ما "ثم تذهب إلى جيل ابن قبيس، وهناك يصب الذي تقوم به الجماعة ذاتها:

لنقل كاهن يقوم و يقود هذه المجموعة رجل دين  .)18(")كورس(يشبه الجوقة 
قوامه الدعاء والتضرع،  ،بمجموعة من الترانيم ترددها الجماعة بعده في جو اِحتفالي

 وهنا يكمن الفرق مع العرض المسرحي، هو إعادة تمثيل حدث مقدس في حين
  .يكون العرض المسرحي نصا خياليا مدنسا

زال  التي ما -  كان أحد الباحثين قد أدرج مثل هذه المسيرات الطقوسية
 Eléments( ضمن ما أسماه العناصر شبه المسرحية -البعض منها حتى الآن 

pré théâtraux(. :المسيرات الطقوسية بالمغرب العربي، في فترات الجفاف،  يقول"
  .)19(يرة من الخشب"حيث تخرج مجموعة من الفتيات في مسيرة تحملن قطعة كب

يتحدث الباحث عن هذه الظاهرة بشكل محلي إلا أنها تعمم على كامل 
القطر العربي وتأخذ أشكالا مميزة من بلد إلى آخر، واستمرار الطقس الجاهلي 
القديم دون تطورات كبيرة لهو دليل على مكوثه على حاله، رغم "القيمة الدرامية 

  نها أي طقس.التي لا يخلو م )20(غير المنكرة"
على غرار باقي الأمم التي تنسب ولادة  ،من هذا يتبين أن في العالم العربيو 

وجد في التراث العربي نوع و  ؛المسرح لتاريخها، طقوس دينية غنية بالقيمة المسرحية
  .المداح، المقلد ،القصاص، الحكواتي تمثيلي يعتمد أساسا على السرد هو:

ثيلية تتشابه فيما بينها وتعتمد على الأداء وجد في التراث العربي أشكال تم
المنفرد والمزج بين القص والتقمص والمحاكاة، أقدم صنف من هذه الأشكال هو 
"القص"، وقد وجد في البيئة العربية منذ فجر التاريخ وهو "أقرب إلى الممثل 
والخطيب والمحدث والراوي يعتمد على ثقافته وتحصيله وعلى لسانه وانفعالاته، 



 
 

127 
 

على إشاراته وحركاته، ويستعمل الكلمة المنطوقة بأسلوب أداء فني يتسم بالبراعة و 
يعتمد عليها في التأثير والتشويق، ينهل من التاريخ والحياة ليصب في الواقع موظفا 

، كان يحوز القصاص على الثقافة الواسعة )21(التاريخ والمعرفة توظيفا حياتيا"
الشجاعة الأدبية، ثم الموهبة في الأداء، التي تعتبر ثقافة درامية تؤهله لتقمص و 

دور الناص والمخرج والمؤدي، ويظهر أن هذه الأدوار التي اِنفصلت بمفاهيم 
ثم إن توظيفه للتاريخ والواقع لم يكن عفويا  معاصرة كانت مهمة القاص الصعبة،

  .رح الحديثسمما يؤكد وظائفية هذا القص على غرار الم
وكأي نوع أدبي فقد بدأ بسيطا بساطة الناس والبيئة إلا أنه ساير حركة 

شهد هذا اللون من ألوان  )العاشر ميلادي("في القرن الرابع الهجري  التاريخ؛
في انتقال المجتمع  ،)22((الظاهرة المسرحية) القص والمحاكاة تطورا وتنوعا كبيرين"

ى أساليب الحياة وظروف المعيشة وبالتالي أساليب من القبلية إلى المدنية أثر عل
الترفيه والتسلية ومن الطبيعي أن يؤثر تغير المجتمع على طرق أداء القصاصين، 

  حتى أصبح القصاص في المدن شيئا لا غنى عنه، بل أصبح وسيلة تكسب.
 pré(ويضم محمد عزيزة هذا الشكل ضمن الظواهر شبه المسرحية 

théâtraux  (لباحث مجموعة من الأشكال المتشابهة أهمها المداح، المقلد، ويذكر ا
"هذا النوع بدأ مع النوادر المنتشرة في ساحات التسوق  الحكواتي، أو الفداوي،

  .)23(الخاصة بالأسواق المغاربية"
إن السوق هو المكان الذي يجتمع فيه الناس من كل الطبقات، فهو المكان 

  ام الجمهور.الأنسب للقاص حتى يعرض قصصه أم
" أو المحاكي بعد أن أصبح القص المقلد" تولدت عن القصاص أشكال هي

وجد فيه الناس و كثر هذا النوع أيام الخليفة المتوكل  مهنة تكسب ممزوجا بالتقليد،
"كان هناك كثير من المضحكين  ،تسلية محببة حتى انتشر المحاكون بشكل كبير

ن ببغداد من الأعراب النازليتفننوا في طرق الهزل، يخلطونه بتقليد 
اِتسعت رقعة الدولة الإسلامية مما أدى إلى اِختلاط الأجناس،  .)24("والخرسانيين

فوجد في المجتمع مزيج غير متجانس من اللهجات والعادات، غدت مواضيع المقلد 
ونعزو كثرتهم إلى البذخ الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية فأصبحوا  ،والمضحك
فنون التسلية، حتى بلغوا من الانتشار أن اِمتد نشاطهم إلى المسجد،  يتفننون في

للعامة عما يحدث في  من السلطة، التي وجدت فيها إلهاءً بعد أن وجدوا التشجيع 
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  غرف الحكام.
يقرأ أحد النقاد الجانب الدرامي في هذا الشكل التمثيلي رغم ندرة أخباره في 

ديا الممثل الواحد الذي يمثل بمفرده الأدوار كتب التاريخ فيرى أنه قريب من "كومي
. تعد هذه الظاهرة مجرد نوادر، إن )25(كلها، ويتقمص في كل دور شخصية معينة"

كان أصحابها يحاكون قصة ما قد تكون معروفة لدى الناس ويتقمصون شخوص 
يقترب من هذا الشكل ، ية شخصية كما هو في كوميديا الفنالقصة شخص

"كانوا يتصدون المجالس ويقرؤون سيرة بني هلال قراءة خاصة هي  ؛ لقد"الحكواتي"
  .)26(إلى الأداء المسرحي أقرب منها إلى السرد القصصي العادي"

كانت مهنة الحكواتي تؤدي في الأماكن العامة حيث يجتمع الناس، يجمع 
فيها بين الحكاية والمحاكاة رواية الحدث وتقليد الشخوص مستخدما في ذلك نبرة 

لهذا كان له أثر في  ،سم، فهو يجمع بين الراوي والممثللصوت وحركة الجا
الجماهير بحكاويه المهتاجة التي كانت الإشارات  إحساس"يلهب  المتفرجين فهو:

  .)27(وحركة الجسم تتخللها، وترتبط بالكلمات"
يعتبر الإلقاء والتعبير الجسمي من مقومات فن التمثيل، لكن ليس من 

لنص يجعل يجعل غياب او  ،ح، لأن المسرح يجمع بين النص والأداءمقومات المسر 
  تلك الأداءات اِرتجالية.

" وهو نوع من الحكواتية تفرغوا للمديح، المداحويقترب منه شكل آخر هو "
ي الفترات مديح الأنبياء والصالحين له أثر جيد في إيقاظ الضمائر خاصة ف

  .المظلمة من حياة الأمة
الحلقة وهي "تجمع دائري في و ربي شكل مميز هو القوال وعرف بالمغرب الع

إحدى الساحات العامة يقف وسطه (الراوي) يقص قصص البطولات والأساطير 
والحكايات الخرافية بطريقة تمثيلية صرفة، تجمع بين التشخيص المباشر 

أما التجمع الدائري فيعود إلى طبيعة المكان (السوق) حيث يجلس  ،)28(والإيحاء
وال في وسطه ليستقطب أكبر عدد ممكن من الناس بهدف الاِسترزاق وهو يشبه الق

ت والرمز ليكون كثيرا الجمهور المسرحي، وعلى القوال اِستخدام ذكائه في الإشارا
)، أو غيري (مع ، أما الحوار فقد يكون منفردا (داخلياالعرض أكثر إيحاءً 

  .الجمهور)
  :المقامات -أ 
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متأخرة نوعا ما عن الأشكال السالفة الذكر، وهي  ظهرت المقامات في فترة
نوع أدبي يتميز بالتركيز على شخصيتين هما البطل والراوي في أسلوب حواري 
يتناول فيه المؤلف (الهمذاني أو الحريري) مغامرات المكر والاحتيال الكدية، وكثيرا 

ة كان من من مناحي الحياة، ويتضح أن المقامات تملك في ثناياها عناصر درامي
الممكن أن تكون نماذج مسرحيات أولى، لهذا يسميها الباحث محمد عزيزة 

أجهضها الواقع،  ،)les formes avortées()29( بالأشكال المسرحية المجهضة
فغياب تقليد مسرحي في الحياة العربية جعل هذا النوع الأدبي يبقى على حاله وفي 

 )30(أنها في الأصل "أدب تمثيلي"عصره ويختفي تدريجيا، بل إن هناك من يرى 

النص حتى أن كتابها كانوا ذوي ثقافة أدبية و  لاحتوائها على الحوار والشخوص
على  ،)31(عالية، نفس الباحث يدرجها ضمن "دراما الممثل الواحد أو المونودراما"

أساس أنها ترتكز على شخصية وحيدة تقوم بالدورين أما القيمة الأدبية فلا أحد 
نصوصها التي وجدت لغاية  ، إنها بعيدة عن المسرح رغم إمكانية مسرحةينكرها
  .تعليمية

  طقس التعزية: -ب 
اختفت كثير من الطقوس الدينية، وفي المقابل ظهرت طقوس كطقس التعزية 
الشيعي وقد وجد منذ حوالي أربعة عشر قرنا أي منذ مجيء الإسلام تقريبا، بعد 

قتتال على الخلافة بين أنصار علّي وأنصار ظهور الصراع الطائفي وبداية الا
معاوية رضي االله عنهما، ويتمثل الطقس في إعادة تمثيل معركة كربلاء والمصير 
المأساوي للحسين "وهكذا تشكلت تقنية مسرحية خاصة هي مزيج بين المبالغة 

  .)32(والحقيقة بين المصطنع والواقعي، بعض المشاهد تعتمد على التأثير الفاجع"
هرت هذه الطائفة في المجتمع المسلم فأوجدت معها عادات مختلفة ظ
عاشوراء حيث يعاد تجسيدها سنويا، بالاعتماد على  كالاحتفال بذكرى ،وجديدة

الخيال فهو ما يعطي التجسيد أثره في المتلقي والمبالغة لابد منها في أي مأساة، 
تفرج إلى متفاعل ومؤمن أما إذا كانت المأساة حادثة واقعية فهي التي تنقل الم

ومصدق، إن القدرة على التجسيد هي التي تجعل هذا الطقس يختلف من عام إلى 
  عام يقترب به من الجنس المسرحي.

  :خيال الظل -ج 
في العالم العربي منذ الخلافة العباسية، لكنه لم يزدهر  )33(وجد خيال الظل
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ال بمصر تحت حكم بيبرس إلا على يد شمس الدين بن دانييل "الشهير بطيف الخي
)... قدمت بعض ملامح خيال الظل باسم ظل الخيال، م1277 -  1260ما بين (

  .)34(خيال الظل، خيال الستار"
يتدرج تواجد خيال الظل خلال الخلافة العباسية ضمن التأثيرات الأجنبية 
ج واختلاط الأجناس الذي ولد تأثيرات متعددة، فهو ليس فنا أصيلا، وإنما هو نتا

التأثيرات التركية، أما ابن دانييل فعلى يده اِكتمل هذا الفن "بفضل ابن دانييل 
  .)35(توطدت الصلة بين خيال الظل والأدب"

فشلت كل المحاولات التي سبقت اِبن دانييل، وكان له السبق في أن تحول 
خيال الظل من مجرد اِرتجالات إلى نصوص، لم تكن أقل أدبية من المقامات، لهذا 
ترى واحدة من الباحثين في تاريخ المسرح العربي بأن خيال الظل "قدم هذا التكتيك 
البسيط للمشخصين كل إمكانيات المسرح الحقيقي من فعل مسرحي ونص أدبي 

  .)36(وحركة وشخصيات وموسيقى وغناء"
وجود شخصيات و إن حضور القصة المسرحية الحوارية يستلزم وجود حدث، 

د عقدة مسرحية، الأداء المستند على نص أدبي يقرب خيال إلى جانبها يحتم وجو 
الظل من فن المسرح، أما الموسيقى والغناء فهي ميزة الفرجة الشعبية عامة، 

أكمل ما بُدأ به في المقامة "الواقع الذي لاشك فيه هو أن  قد يحتمل أن ابن دانييلو 
عل منه مسرحا ابن دانييل قد أخذ ما تكون في حضن المقامة من دراما... وج

فإن كانت المقامة تحتوي على بعض . )37(حقيقيا واضحا، وممارسة أوضح"
العناصر الدرامية، فإن الباحث يبالغ حين يقول مسرح حقيقي فالمسرح وجد قبلا 

بن دانييل اطلع على المقامات وأضاف إليها معرفته اعند اليونان، لابد أن 
  بالظليات فنتج نص البابة.

ل في التراث العربي عن تلاقح ثقافتين عربية وتركية، أما عن يعبر خيال الظ
مواضيع الظليات فكانت "تقدم الأحداث التاريخية القديمة والخرافات والمواضيع 
الخيالية، ثم بدأت تدخل بعد ذلك القصص الشعبية وأساطير مختلف البلدان 

  .)38("الشرقية والأقاصيص والتهريج الفارسي
يع الخيالية والخرافات دليل على تماشي هذا الفن مع الانزياح عن المواض

تطور العقلية العربية التي قطعت شوطا مع الإسلام فأصبح القصص الشعبي 
والمستمد من الواقع أهم الموضوعات، عبر خيال الظل عن مشاعر الناس 
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 ديمقراطيته. ومكبوتاتهم لهذا كان الهجاء أهم غرض له، وهذا دليل على
النتائج و تقدم يمكن أن نخلص إلى مجموعة من الملاحظات ومن خلال ما  

  نلخصها فيما يلي:
أشكالا مختلفة نظرا لاختلاف  اتخذتو الأمم و وجدت الطقوس عند كل الشعوب  -

العرض المسرحي كان لكن التطور من الطقس المقدس إلى  ،الدياناتو البيئات 
  .ظاهرة يونانية

لعرض التمثيلي استجابة لتطور المجتمع الطقس الديني إلى ا كان الانتقال من -
أثينا بظهور عجل المناخ الديمقراطي السائد في و  ،الذي انتقل من القبلية إلى المدنية

 انتشاره.و المسرح 
لكن  ،اعتمد الانتقال من الطقس إلى العرض على الموضوعات الأسطورية -

 اهتمامات الفرد. للتفكير الفلسفي أثر في توجيه الموضوعات من مجال القبيلة إلى
وهذا يفسر بالوضعية  ؛وجد الطقس في التراث العربي وغاب التقليد المسرحي -

 .التي كانت بدوية البيئةو  آنذاك للعرب الفكرية
لكنها لقد حملت الأشكال شبه المسرحية في التراث العربي قيمة درامية لا تنكر  -

 كانت نماذج قليلة جدا.
 ،(الهزلي) والإضحاكلعربية على القص (الملحمي) اعتمدت الأشكال المسرحية ا -

مرتجلة غاب و هي أشكال بدائية و وقد طغا الجانب السردي على الجانب التمثيلي 
  هذا ما أدى إلى اندثارها.و التدوين و عنها عنصر النظام 

المداح من فن المونودراما لكن هذه الأشكال أقرب إلى السرد و اقترب الحكواتي  -
 دي منه إلى العرض التمثيلي.الروائي التقلي

قد عبرت موضوعاته و يمثل خيال الظل أقرب هذه الأشكال إلى الفن المسرحي،  -
 عن لاوعي الشعب العربي في معاناته من الاضطهاد وابتعاده عن الدين.

وعبرت  ،لقد عكست الأشكال المسرحية العربية ملامح العصر الذي وجدت فيه -
 للسلطة الحاكمة دور في انتشارها.وكان  ،آمال الناسو عن هموم 
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 فؤاد طوهارة

  ، الجزائرجامعة قالمة
  

شكل موضوع الجالية الأندلسية الموريسكية في العقود الأخيرة اهتماما  
 ،)1()الموريسكولوجيا(خاصا من قبل المؤرخين المغاربة، إن لم نقل علما قائما بذاته 

ا الاختصاص مجالا ذحتى بات ه اختصاص دقيق في مضامينه وفروعه،هو 
  للأبحاث والدراسات الأكاديمية والمساهمات العلمية من قبل الباحثين والمختصين.

صلة وثيقة  يذا المنطلق سنحاول أن نتحدث عن جانب مهم ذمن ه
 بالعنصر الأندلسي الوافد ضمن مكونات بالظاهرة محل الدراسة ضمن ما يعرف

وسنحاول تتبع  .الجغرافيومجاله  في سياقه التاريخي مجتمع المغرب الأوسط
الظروف إلى المغرب الأوسط عبر الزمان والمكان مبرزين  الأندلسيةحركات الهجرة 

التأثيرات التي خلفها النتائج و أهم لك، مع توضيح ذالأسباب الحقيقية وراء و 
  .المجالاتالمغرب الأوسط في شتى مجتمع  فيالأندلسيون 

  :: المصطلح دلالته وأبعادهأولا
 :الهجرة والتهجير -  1

تتم  اختياريةوهي نوعان: الخروج من أرض إلى أخرى  في اللغة هيالهجرة  
وطن  إلى إكراهدون ضغط أو الرغبة في الانتقال و عادة  بالمبادرة الفرديةطوعا و 

تتم بواسطة قوة خارجية تفرض  إجبارية (أي التهجير)و  ،جديد من أجل الأفضل
الإخراج القسري أو الإكراهي عن طريق على غير إرادة الأفراد أو الجماعات 

وقع كما  ،)2(للإنسان من وطنه وطرده أو نقله غالبًا بالقوة حَمْلاً إلى أماكن بعيدة
قرارا  سكيينيمور اللك يمكن اعتبار قرار تهجير ذلسكيين بعد سقوط غرناطة يللمور 

في حق  ،تعسفيا فرضته اعتبارات سياسية تابعة لظروف تاريخية واجتماعية قاهرة
 .)3(الاستسلام والخروج رفضتمسلمة  قليةأ
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 :الموريسكيون -  2
هم المسلمون الذين بقوا في : القشتاليباللسان أو الموريسكوس سكيون يالمور 

 ،الهجرة من وطنهمرفضوا و  غرناطةإسبانيا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط 
 شكلوا وضعية خاصة ،وحرموا من أدنى حقوقهم .المسيحية اعتناقأجبروا على ف

) حينما م502فبراير 14 -  هـ907شعبان  6ي مملكة إسبانيا في (في غرناطة وباق
المسيحية أو النفي ومغادرة  اعتناقأصدرت السلطات مرسوماً يخير المسلمين بين 

كانت أعدادهم كبيرة في أراغون وفي جنوب مملكة بلنسية وفي  حيث إسبانيا
  .)4(غرناطة بينما كانت أعدادهم أقل في بقية مملكة قشتالة

 :المغرب الأوسط -  3
 إطارهفي  الإسلاميالمجال الجغرافي للمغرب  من اجزء الأوسطيعد المغرب 

كلفظ اصطلاحي في الكتابات  وسياقه التاريخي. ظهر ،وتركيبته القبلية ،الطبيعي
على  ،تعبيرا عن الانتماء القبلي المسيطرم) 11 -هـ 5(الجغرافية ابتداء من القرن 

  .قوة اجتماعية ذات سلطة سياسية اعتبار أن القبيلة
ا المجال ضمن بقية ذتمييزا له لاحطالاصا ذويعد البكري أول من استخدم ه

جاعلا من تلمسان قاعدة للمغرب  ،غربا الأقاليم الممتدة من برقة شرقا حتى طنجة
 ،أقوى قبائل المغرب وأكثرها عددا ،ودار ملك لقبيلة زناتة ،وحدا شرقيا له ،الأوسط

  .)5(حتى أنّه ينسب إليهم ويعرف بهم فيقال وطن زناتة
وهناك من الجغرافيين من اعتمد المعيار السياسي في تحديده للمجال 

 ،بذلك الانتماء القبلي جاعلا من بجاية قاعدة له الجغرافي للمغرب الأوسط متجاوزا
ويقصد  )6(وعين بلاد حماد" ،أن "بجاية مدينة المغرب الأوسط الإدريسيحيث يذكر 

من ذلك المجال الخاضع لحكم بني حماد الممتد من ساحل المتوسط شمالا إلى 
الطبيعي والجغرافي يمتد  إطارهوالمغرب الأوسط أو الواسطة في  .)7(ورجلان جنوبا

بعين الاعتبار التطورات  الأخذمع  ،تقريبا من بجاية إلى نهر ملوية وراء تلمسان
  .)8(وأثر ذلك في تغير عواصم وحواضر الدولة ،الحاصلة سياسيا

 ،لى عهد الدولة الرستمية الخارجيةفعاصمة المغرب الأوسط كانت تاهرت ع
في حكم المغرب  نالفاطميياجية التي خلفت ثم تحولت أيام الدولة الزيرية الصنه

 لتنتقل إلى تلمسان غربا أيام دولة بنى عبد الواد أو بني زيان في القرن ،إلى أشير
وأخيرا صارت جزائر بني مزغنة وهي مدينة الجزائر الحالية هي  ،هجريالالسابع 
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  .)9(العاصمة حتى اليوم
 :إلى المغرب الأوسط الأندلسيةحركات الهجرة : ثانيا

 :السياق التاريخي والمجال الجغرافي – 1
عبر مساره التاريخي  يمكن أن نؤرخ للهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط

قيام دولة  وإلى غاية )،الثامن الميلادي(القرن الثاني للهجرة  ذوحواضره السياسية من
في ظل ظروف  الأندلسالتي تحملت الكثير في احتضانها لمسلمي  ،بني زيان

  مراحل أساسية: من خلال ثلاث ،وأسباب متميزة
  م)9 - 8 /هـ 3 - 2 ق(المرحلة الأولى:  -أ 

خلال  ضعيفكان تردد العنصر الأندلسي على المغرب الأوسط بشكل 
 ،لك إلى غياب دواعي الاستقطابذويعود السبب في  ،القرون الخمسة الأولى

وفرص العمل في وظائف هامة كالقضاء والتعليم والكتابة  ،العلمية المحفزاتلاسيما 
وفاس  ،العهدين الأغلبي والزيري خلال كالقيروان مقارنة بدول الجوار ،وغيرها

من  من حيث كونها وفترة المرابطين والموحدين ،عهد الأدارسة خلالومراكش 
  .)10(الأكثر استقطابا للأندلسيين الإسلاميفي الغرب  حواضركبريات ال

وفي  ،م)9 - 8 /هـ 3 - 2(من منتصف القرن الثاني للهجرة  ابتداءلكن 
 ،إطار التعاون السياسي والتجاري المشترك بين الدولة الأموية في الأندلس

من ساهم عدد ، وبحثاً عن الأمن والاستقرار الأوسطوالرستمية في المغرب 
 الأوسطحل المغرب وافي إنشاء العديد من المدن والثغور على طول س الأندلسيين

 - هـ 262ومن بين هده المدن مدينة تنس التي أنشأت سنة ( ،والاستقرار بها
يقول البكري في شأن  .الأندلسيةتجارية هامة للسفن  قاعدةوأصبحت  )11(م)875

 "وكان هؤلاء البحريون من أهل الأندلس يشتون هناك إذا سافروا من الأندلس لك:ذ
فتجمع إليهم بربر ذلك القطر ورغبوا في الانتقال إلى في مرسى على ساحل البحر 

قلعة تنس وسألوهم أن يتخذوها سوقا ويجعلوها سكنا ووعدوهم بالعون والرفق وحسن 
والعشرة فأجابوهم إلى ذلك وانتقلوا إلى القلعة وخيموا بها وانتقل إليهم من  المجاورة

  .)12(غيرهم"و جاورهم من أهل الأندلس 
لبيرة وأخرى من أجاليات من أهل  التي كانت تسكنها ومن بين الجاليات

وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين اثنان هما: عمران بن مروان  )13(تدمير
 .)14(ومسعود الأندلسي ،الأندلسي
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مدينة وهران فيعود الفضل في بنائها إلى مجموعة من البحارة الأندلسيين أما 
بإجماع الجغرافيين العرب، ومنهم أبو عبيد البكري الذي يقول: وبنى مدينة وهران 
محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسيين البحريين الذين 

ن وهم من أزداجة، وكانوا ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبني مسق
  .)15(م) فاستوطنوها سبعة أعوام902 - هـ 290أصحاب القرشي سنة (

: "بناها جماعة من الأندلسيين بقوله الاستبصاركتاب  صاحب يؤكد ذلكو 
البحريين بسبب المرسى، بالاتفاق مع قبائل البربر المجاورين لها، فسكنوها مع 

  .)16(سبعة أعوام"قبائل البربر يقال لهم بني مسكين نحو 
خلال هده الفترة إلى قلة المراكز والحواضر  الأندلسيةويعود ضعف الهجرة 

هرت كحاضرة علمية إلا افرغم وجود ت ،العلمية منها والسياسية المستقطبة للكفاءات
  .)17(لكذحال دون التشجيع على  المذهبيأن الاختلاف 

ي شهدته إمارة بني حمدون ذورغم الازدهار ال ،م)10 -هـ 4( أما في القرن
على  ،فلم تشهد مدينة المسيلة استقطابا للعنصر الأندلسي ،الفاطميين حكمتحت 

أن تكسب رهان المنافسة مع القيروان  عتستطغرار قلعة بني حماد التي لم 
  .)18(وفاس

الجالية الأندلسية بشكل وبشكل محدد فقد تطورت حركة الهجرة ونزوح 
 ،وتنس ومرسى فروخ ،وتدلس الساحلية مثل: بونة وبجاية لعديد من المدنلملحوظ 

  .)19(على التجارة بها واستحوذت
  م)13 -11 /هـ 07 -  5 (قالمرحلة الثانية:  - ب 

 السابعالقرن إلى غاية نهاية القرن الخامس ن نؤرخ لهده المرحلة من أيمكن 
عليه  كانبما مقارنة  ،نشطت حركة الهجرة بشكل ملفت للانتباهحيث  ،للهجرة

ولو بشكل خد عدد المهاجرين الأندلسيين في تزايد أو  ،السابقة ةالوضع في المرحل
وظهور  الأندلسعدم الاستقرار السياسي في  إلىلك ذويعود السبب في  ،طفيف

بن الفراج  االلهأمثال عبد  ،عودة ية تنادي بالرحيل والهجرة من غيرأصوات انهزام
  الاسترداد التي تتزعمها الكنيسة. حركةوبداية  ،)20(المشهور بابن العسال

لطرد  )Reconquista( حروب الاسترداد المسيحيتنفيد في  الإسبانشرع  لقد
باستهداف مدن ه الحركة ذبدأت ه .)21(من المنطقة الإسلاميالوجود العربي 

)، ثم م1085 -  هـ478بسقوط طليطلة (حيث كانت البداية  ،الأندلس وحواضرها
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حيث شهدت  ،فكانت ضربة قاسية للمسلمين ،م)1118 - هـ512( سرقسطةتبعتها 
انهزام المسلمين خاصة بعد الأندلس سقوطا متتابعا وسريعا لمدنها الشرقية والغربية 

 ،م)1235 - هـ633فسقطت قرطبة ( ،م)222 - هـ 619( معركة العقابفي 
 -  هـ646( وإشبيلية ،م)1247 -  هـ645وشاطبة ( ،م)1238 -  هـ636( وبلنسية
مما جعل سكان تلك المدن يتوجهون  .)22(م)1267 - هـ666ومرسية ( ،م)1248

بحكم ووهران وفي مقدمتها تلمسان  الإسلاميإما لغرناطة (نزوح) أو مدن المغرب 
التي استوطنها عدد من الفقهاء  ،بجايةكجانب مدن أخرى  إلى ،)23(القرب الجغرافي

وابن  ،من أهل مرسية العالم والفقيه ابن برطلةمن جمله هؤلاء  نذكر ،الأندلسيين
وابن الأبار أبو  ،من أهل بلنسيةوابن زاهر الأنصاري  ،إشبيليةعصفور من أهل 

وغيرهم ممن كان يمثل شيخ الجماعة الأندلسية  الذيابن محرز البلنسي و  ،عبد االله
  .)24(وستمائة للهجرة الأربعينسكن بجاية بعد 

  م)15 -13/ هـ 9 -7 (ق: المرحلة الثالثة -ج 
وفتحت أبواب  الأندلسخطر المراحل التي ميزت تاريخ المسلمين في أمن 

 ،إنها مرحلة المصير المحتوم للأندلس ،الحقيقية للمهاجرين الأندلسيين المأساة
لها من نهاية القرن السابع للهجرة إلى غاية سقوط غرناطة آخر  التأريخن أويمكن 
  .والمسلمين بالأندلس للإسلاممعقل 

متميزة ساهمت في تزايد عدد  اه الفترة ظروفذشهد المغرب الأوسط خلال ه
ويمكن أن  ،إلى حاضرة المغرب الأوسط ومدنها المجاورة الأندلسيينالمهاجرين 

  لك في:ذنبرز 
بدعم  ،المسيحي بقيادة ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة وليوناستمرار الضغط  -

بتأييد من البابا  ،الثالث وملك البرتغال ألفونسو الرابع إدوارد إنجلترامن ملك 
والحاق الهزيمة بجيش المسلمين والمسلمين  الإسلامتبقى من مدن  على ماكليمونت 

) واحتلال م1342 - هـ743مضيق جبل طارق سنة (عند  (Salado)في معركة 
  .)25(الجزيرة الخضراء

 -  هـ892حيث سقطت مالقة سنة ( الإسلاماستهداف ما تبقى من مدن  -
 -  هـ895سنة ( سطة ووادي آش) وبم1488 - هـ893م) والمريّة سنة (1487
  .)26() وكانت بدايةً لنهاية دولة الإسلام في الأندلسم1489

 ،)م1490 - هـ896سنة (لمدة سبعة أشهر فرض حصار شامل على غرناطة  -
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وتسليمها للملكين  ،عليها الإمداداتوقطع  ،وتضييق الخناق على أهلها
م) بموجب معاهدة 1492 - هـ897ودخولها سنة ( ،وإيزابيلافرناندو  :نالكاثوليكيي

  .)27(علنية وأخرىسرية 
بو عبد االله أعبد االله محمد بن علي النصري سلطان غرناطة ( يرحيل أب -

) م1493 - هـ898سنة ( ةغرناطي مملكة وعائلته رفقة سبعمائة أندلس )الصغير
  .)28(متجهين نحو مدينة فاس

 ،مراسيم ملكية لنقض العهود والنصوص التي تضمنتها معاهدة غرناطة إصدار -
تبقى من  محاكم خاصة عرفت بمحاكم التفتيش لمعاقبة ما إنشاءوالعمل على 

  .)29(على الهجرة أو التنصير أما وإرغامهمسكيين يالمور 
صدور عدد من الفتاوى الفقهية نذكر منها فتاوى أبي العباس الونشريسي  -

 وطنه على غلب من أحكام بيان في المتاجر "أسنىالتلمساني والتي عنونها بـ: 
تحرّم على  .)30(والزواجر" العقوبات من عليه وما قد يترتب يهاجر، ولم النصارى

بأرض الكفر (الأندلس) وتطالبهم سكيين موالاة الكفار ومسالمتهم والإقامة يالمور 
  أرض الإسلام ببلاد المغرب. إلىبالهجرة 

نص على  الذي م)1610 - هـ1019صدور قرار التهجير والنفي النهائي ( -
  .)31(مغادرة كل مسلم من الأندلس

اتجاهات وينقل لنا صاحب كتاب "نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر" 
وخرج ما بقي من أهل "إثر سقوط غرناطة بقوله:  إبحارهممهاجري الأندلس ومدة 

وخرج  ،وأهل المريّة في نصف اليوم إلى تلمسان ،مالقة في ثلاثة أيام إلى باديس
 مدنلعدد من يؤكد اختيارهم  وهو ما ،)32("كثير من أهل غرناطة إلى بجاية ووهران

  .المغرب الأوسط كموضع للسكن والاستقرار وحواضر
المغرب الأوسط، وحل  بمدنه الظروف نزلت جالية كثيرة العدد ذوفي ظل ه

وكان  ،)33(لما لقوه فيها من ترحاب وحسن استضافةجلها بعاصمة الزيانيين تلمسان 
أكثرهم من الأعلام وأعيان الأندلس، واستمر تدفقهم على مدينة تلمسان إثر وبعد 

في الزمان  في مجموعات موزعة ،سقوط غرناطة وزوال دولة بني الأحمر
  .)34(والمكان

 )م1554 - 1235هـ / 962 -  633الزيانية ( خصص سلاطين الدولة
 ،م)1283 - 1236/  هـ681 – 633( وفي مقدمتهم السلطان يغمراسن بن زيان
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 لكذومما يؤكد  ،وإكراهأهمية كبيرة للمهاجرين الأندلسيين وما لحق بهم من ظلم 
ا ظهير عناية مديدة الظلال، ذجاء فيه: "هومما  )35(الظهير الذي أصدره في شأنهم

وكرامة رحيبة المجال، وحماية لا يخشى على عقدها المبرم، وعهدها المحكم من 
الانحلال والاختيال، أمر به فلان أنجد االله أمره وأيد عصره لجميع أهل الأندلس 

هم المستوطنين بحضرة تلمسان حرسها االله أحلهم به من رعيه الجميل أكنافا، وبوأ
من اهتمامه الكريم، وأنعامه العميم، جنات ألفافا، ووطأ لهم جنات احترامه تأنيسا 
لقلوبهم المنحاشة، إلى جانب العلي واستيلافا، وأشاد بماله فيهم من المقاصد الكرام، 
وأضفى عليهم من جنن حمايته ما يدفع عنهم طوارق الاضطهاد حين اختبر 

لجد والاجتهاد، واطلع على أغراضهم السديدة خدمتهم، فشكر عما تولوا فيها من ا
في اختيار حضرته السعيدة للسكنى على سائر البلاد، فلحظ لهم هذه النية، 

  .)36(وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي الحميدة" وأعتبرها
أولى اهتماما  يتضح أن السلطان يغمراسن ،وفي قراءة تحليلية لهدا الظهير

الاستجابة لنداء  من خلالبهم،  خاصةعناية و  ،رين الأندلسييناستثنائيا للمهاج
شأنهم في  بين حقهم في السكن والتملكتو  ،والترحيب بالمستغيثين ،الاستغاثة والنجدة

عما فقدوه في  والأمانبالأمن  واحتى يشعر  ،بقية التلمسانيين دون تمييزلك شأن ذ
، فضل أن يسكن المهاجرين الأندلسيين ويصرح ابن الخطاب بأن يغمراسن ،وطنهم

وأطلع على " المدن الأخرى، وفي هذا الصدد يقول: جميعمدينة تلمسان، عن 
فلحظ لهم أغراضهم السديدة في اختيار حضرته السعيدة للسكنى، على سائر البلاد، 

... وأذن وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي الحميدة وأعتبرهاهذه النية، 
  .)37("لهم ولمن شاء من أهل تلمسان ،االله أيده

ولعل أكبر جالية أندلسية نزلت بتلمسان، هي التي كانت في عهدي الأميرين 
م)، وخلفه أبي 1424 - 1411 / هـ827 - 814عبد الواحد بن أبي عبد االله (

م)، وقد استقبلهم هذا 1462 -  1431 / هـ862 - 834العباس أحمد الزياني (
ووجههم حسب طبقاتهم وحرفهم، فالعلماء والوجهاء وسراة القوم، الأخير بحفاوة 

أنزلهم عاصمته مدينة تلمسان، وأنزل معهم التجار والحرفيين، وأصحاب رؤوس 
  .)38(الأموال في درب خاص بهم، عرف بدرب الأندلسيين

هـ / 910 – 873د االله محمّد الثابتي (وشهدت ولاية السلطان أبي عب
 ،استقبال الأمير الأندلسي أبو عبد االله محمّد بن سعد الزّغل م)1505 – 1468
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رفقة مدينة وهران ثم جاز إلى تلمسان واستقر بها حيث نزل  ،أمراء بني الأحمر أحد
بعد ذلك  كانت وفاته إلا أن ،محمّد الثاّبتي بحفاوة وإكرام مستقبلهاف ،أهله وحاشيته

يزال نسله بها  ولا ،زية للمسجد الجّامعودفن بالمقبرة الموّا ،بسنوات قليلة بتلمسان
  .)39(إلى الآن يعرفون ببني سلطان الأندلس

إلى  ،وفقا لمصادر متنوعة) 40(الحديثة وتشير بعض الدراسات الاستقصائية
مهاجرا من أهل الأندلس إلى  )556( وخمسمائة إحصاء ما عدده ست وخمسين

أي إلى غاية دخول  ،بعد سقوط غرناطةما  الأوسطومدن المغرب  تلمسان
بينما تشير  ،م16 - هـ10ائر في العقد الثاني من القرن العثمانيين الأتراك إلى الجز 

أندلسيا إلى ) مهاجرا 25.000ألف ( ندراسة أخرى إلى إحصاء خمس وعشري
  .)41(المغرب الأوسط خلال نفس الفترة

انهيار حكم سكيين بعد يالدراسات إلى استمرار هجرة المور  حدىإوتشير 
حيث وصل عددهم إلى ما يقارب ألف المغرب الأوسط إلى مدن  الدولة الزيانية

معظمهم من أهل الصنائع والحرف  ،أسرة من ولايات مختلفة كقشتالة وأراجون
 وتعرضهم إلى ،سوء استقبال هؤلاءبينما تؤكد على  ،كالحدادة والخياطة والبناء
لك في قول صاحب كتاب تاريخ ذيتضح و  ،والأعراب اعتداءات وحشية من البدو

لقد اتجه عدد كبير من " بقوله: ،سكيون حياة ومأساة أقليةيالمور  الأندلسمسلمي 
 ،سكيين وخاصة البلنسيين إلى سواحل الجزائر، وقد لقي هؤلاء أسوأ استقباليالمور 

ومستغانم  ين أبحروا إلى مشارف وهران...ذلك الاستقبال الذوكذلك وقع ضحية 
  .)42(وتلمسان"

فخرجت ألوف بفاس ا الاعتداء في عبارته البليغة "ذوقد وصف المقري ه
فسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى االله تعالى في  وألوف بتلمسان من وهران...

  .)43("الطرقات ونهبوا أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القليل من هذه المعَرَّة
إلى  ،وفقا لمصادر متنوعة) 44(الحديثة ئيةوتشير بعض الدراسات الاستقصا

مهاجرا من أهل الأندلس إلى  وخمسمائة ألف إحصاء ما عدده ست وخمسين
أي إلى غاية دخول  ،ما بعد سقوط غرناطة الأوسطومدن المغرب  تلمسان

، بينما )م16 - هـ10( العثمانيين الأتراك إلى الجزائر في العقد الثاني من القرن
) مهاجرا أندلسيا 25.000ألف ( نأخرى إلى إحصاء خمس وعشريتشير دراسة 

 .)45(ى المغرب الأوسط خلال نفس الفترةإل
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  :بالمغرب الأوسط وتأثيراتها الأندلسيةالحضارية للجالية  النتائجثالثا: 
فافترقوا في الأقطار، عند  ،وأما أهل الأندلس" :يذكر العلاَّمة ابن خلدون

تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من البربر، وتغلبت عليهم أمم النصرانية، 
من لدن الدولة اللَّمتونية إلى هذا العهد،  ،فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية

  .)46("وتعلقوا بأذيال الدولة ،وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع
  :ياوإدار سياسيا  -  1

استطاع حكام وسلاطين المغرب الأوسط استثمار الجالية الأندلسية التي 
ان الدولة والاستفادة المغرب الأوسط لتدعيم أرك وحواضرفضلت الاستقرار بمدن 

ويتعلق الأمر بإسناد أسمى الوظائف والمناصب للنخبة المثقفة منهم  .من خبراتهم
  دلك:ومن أمثلة 
من أهل الأندلس  ينبأن "هؤلاء الوافديؤكد جورج مارسي  في العهد الزيانيف

الفنون  تفوّقوا على سواهم في العلوم بصفة عامّة وفي ،أصحاب مال وصنائع وثقافة
ونالوا مكانة متميّزة في الوسط الاجتماعي وجلبوا اهتمام  ،والآداب بصفة خاصّة

في  بتقريب عدد من الفقهاء الأعلام فالسلطان يغمراسن قام .)47(السّلاطين والحكاّم"
  مثل: )48(وظائف مختلفة

  كاتبا للرسائل. أبي بكر محمد بن عبد االله بن الخطاب المرسي الأندلسي -
 ابن وضاح في وظيفة الخطبة والشورى. -
 أبو محمد عبدون بن محمد الحباك في وظيفة الخطابة والقضاء. -

وابنه أبي حمّو موسى الأوّل فقد  أما في عهد السلطان عثمان بن يغمراسن
 أربعة وزراتوأسند لها من قرطبة  قام بتقريب أسرة بأكملها عرفت باسم بنو الملاح

  مختلفة:
وعيّن ابنه  ،محمّد بن ميمون بن الملاّح بين وزارة المال والحجابة في آن واحد -

ثم ابنه إبراهيم بن محمّد على نفس الخطّة بعدهما وأشرك  ،محمّد الأشقر من بعده
 .)49(معه في الوظيفة من قرابته عليّ بن عبد االله بن الملاّح

 .)50(والإنشاءمحمد بن علي بن القاسم المرسي في وضيفة الكتابة  -
منصب القضاء لمدة تزيد عن القرن  ،ودون انقطاع العقبانية التي احتكرت الأسرة -

 .)51(م)1490 - 1365 هـ /896 - 767( قرنوربع ال
 :وثقافيا اجتماعيا -  2
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لقد كان للهجرة الأندلسيّة أثر واضح في النّهضة العلميّة والثقّافيّة التي شهدها 
ودورهم في تفعيل الحياة  )52(المغرب الأوسط من خلال إسهامات العلماء الوافدين

والسياسية. اشتغلوا بالتدريس  الاجتماعيةالعلميّة والفكريّة رغم تدهور الأوضاع 
 وشاركوا في التأليف فتركوا تراثاً علميًّا زاخرًا . ،فكوّنوا خلفاءهم من العلماء والأئمّة

ونالوا  ،حتكروا قطاع التعليم في المغرب الأوسط لاسيّما في المدن والحواضرا -
ينما كان السكّان وب ،والفنّ والموسيقى ،نصيبا في تدريس علوم اللّغة والآداب

 ،المحلّيون مسيطرين بصورة تكاد تكون دائمة على ميدان الشريعة والعلوم الدينيّة
كان النّجاح حليف الأندلسيّين في كافة الميادين الأدبيّة الخالصة من الخطّ والنّحو 

فساهموا في تجديد طرق التدريس عن  ،)53(إلى البلاغة والشّعر والتاّريخ والموسيقى
 .)54(الأسئلة وإلقاءطريق المحاورة والمذاكرة 

 ،والملبس والمتاع المأكلالتأثير في عادات وتقاليد مجتمع المغرب الأوسط في  -
 ،البسكوشو ،التي ثبت دخولها المغرب الأوسط نذكر: الملوزة ةالأطعمفمن بين 

تقلى وتأكل مغلفة  ،وهي نوع من العجائن المحشوة بالجبن البسطيلة والموخابنة
 .)55( بالسكر والقرفة والعسل وشراب الورد

أسمائها الأندلسية  فاختلايرجح أنها أندلسية الأصل رغم  وجود عدد من الألبسة -
وتعويضها بأسماء مغربية مثل: البنيقة وهي عبارة عن منديل تضعه النساء على 

المطرزة بالحرير وبالألوان والتي تحمل  القمصان ،وج من الحمامرؤوسهن أثناء الخر 
 .)56(ات الأصل والتسمية الغرناطيةذاسم القمجة 

لك للفنان ذويعود الفضل في  أندلسيفن الموسيقى الأندلسية كمؤثر ثقافي  إدخال -
ليحط الرحال بالبلاد  ،م)1085 -هـ 478(لة سنة طالصلت بعدما ترك طلي يأب

كما أدخلوا آلات موسيقية أندلسية، وحافظوا عليها مثل العود والرباب،  .)57(التونسية
والدربوكة، وأحيوا المواليد والإخوانيات  ،والطار ،امنجة، والصنوج، والطبيلةوالك

 .)58(والغزل والتشبيب ووصف الطبيعة والرثاء، وشعر الحرب وقصائد المديح
 اقتصاديا: -  3
المساهمة في بناء وتجديد عدد من المدن مثل مدينة تنس التي أنشأت سنة  -
حيث استقروا بها  م)902 -هـ 290هران سنة (و مدينة و  )59(م)875 - هـ 262(
الجالية  تعلى الأقل دفع واملعوهناك ثلاثة  ،)60(بموافقه أهلهاستوطنوها او 

 منها: ،ه المدنذالأندلسية لتجديد تعمير ه
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  الطبيعي: لعاملا -أ 
 ،ه المدن على موانئ هامة تجعل السفن بمنأى عن العواصفذتوفر ه

 بها وهو ما العذبةووجود سهول واسعة خصبة مع توفر المياه  ،وتساعد على رسوها
 .)61(يساعد على الاستقرار

  : التجاريالعامل  -  ب
داخل المغرب الأوسط، ومنه إلى  الأندلسيةضمان منفد تجاري آمن للبضائع 

  ب الأوسط.ر مع تأمين احتياجات الأندلس من المغ ،كالسودان أفريقيادول 
حرف جديدة للمغرب الأوسط  إدخالمن خلال  الحرفيالمساهمة في النشاط  -

 ،والصناعات الحريرية والجلدية ،الطابع الأندلسي ذاتكصناعة الحلي والزرابي 
 .)62(والجليز والقرميدا صناعة الخزف ذوك

ومن  ،ودوافعها الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط ظروفإن المتأمل في 
يدرك تماما بأن السلطة الحاكمة لم تتأخر يوما في مد  ،الوضعية التي وجدوا عليها

 إسكانهم تفضل بل على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية يد العون للمهاجرين
  .وفتحت المجال أمامهم للمساهمة بكل ما يملكون ،بكبريات المدن وحواضرها

يزخر بالعديد من العناصر البشرية  وبقدر ما كان مجتمع المغرب الأوسط
التي وفدت إليه بحكم الظروف التاريخية والموقع الجغرافي، بقدر ما استطاع 
الأندلسيون رغم ظروف وفادتهم الصعبة، أن يجعلوا لهم موطئ قدم في مجتمع 

انصهروا فيه لدرجة أصبحت معها جل مجالات الحياة تحمل ف، لأوسطب االمغر 
الحياة على  في مختلف مجالات ،خلال التأثيرات التي أحدثوها من. طابعا أندلسيا

  .امتداد العصر الوسيط
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